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 الملخص
  ون  هذا الل    عد  ي   ظائر؛ إذوالن    الأشباه    كتاب  خير في  أقديم والت  الت     دراسة  لىإ    هذا البحث    يهدف  
الت    البلاغي   الظواهر  علم  ال   ةكيبي  من  إذ  تي يعتني بها  الجملة من   المعاني،  على مستوى  تتشكل 
أ وتكمن  حيث  الفعل،  ومتعلقات  إليه، والمسند،  المسند  أي:   في    البحث    ة  م شكل  طرافها؛ 

على الأحكام  دى انعكاس  ، وم  اهرة  الظ    لهذه    لال  والد    البلاغي   على الأثر    ف  عر  الت   في   ة  قدي  الن    ها 
أم  الد   قيد    الكتاب   ففي  المتبع    ا المنهج  رس،  الوصفي   الدراسة   الاستقرائي، من خلال    هو المنهج 

نصوص الكتاب   على بعض  قراءة  عليهاعليوالت    واهد  الش    والوقوف  الذي    ،ق  المعنى  واستخراج 
أم  ليها، و  إ    ل  تي توص  ال    بالنتائج   البحث   م  ت  د خ  . وق  التكيب النحوي  هذا   خلف   يكمن     غة  الل    ن  نها 
به  عب  الم    ةعري  الش   الن    في  تقديم    نح  ت    قد    المختارة    صوص  ا  الكلام  أ    عض  ب    إلى  ب  ع    جزاء    عض  لى 

 لجملة العربية. ل   وفق الصورة الشكلية قديم يرد  هذا الت   عوري، وأن  فسي والش  الن   صور  للت    استجابة  
 التقديم، البلاغة، النقد، الحماسة، الخالديين.الكلمات المفتاحية:  

  



Abstract 

This research aims to study hyperbaton: anastrophe: inversion in "AL 

ASHBH WA ALNAZAIR" book by "ALKHALDIAYN" Where this 

rhetorical kind is one of the structural phenomena that semantics cares 

about, it is formed at the level of the sentence in terms of its ends; That is: 

the predicate, the predicate, and the related verbs. The problem of the 

research lies in identifying the rhetorical and semantic impact of this 

phenomenon, and the extent of its reflection on the monetary judgments in 

the book under study. As for the approach followed, it is the descriptive and 

inductive approach. by reading the texts of the book and standing on some 

of the evidence and commentaries, and extracting the meaning that lies 

behind the grammatical structure. 

Keywords: presentation, rhetoric, criticism, enthusiasm, AL- Khalidiayn 
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 مقدمة
رفا، الش    كملين  ت  س  م  ال   ه  ب  ح  ص  و    ه  لى آل  ع  صطفى و  م  لى نبينا ال  ع    لام  والس   لاة  فى، والص  ك  و    لل  الحمد  

   :بعدو  
والن  ش  الأ    كتاب  أخير في  قديم والت  الت    ظاهرة    يتناول    بحث  ذا ال  ه    ن  إ  ف   ،  ين  لخالدي  ل    ظائر  باه 

الاع    قائمة  ال   ة  قدي  الن    مصادر  ال    ن  و م  ه  ، و  ماسة  لحبا    أيضا    موسوم  ال  و   أ  م    ختيار  لى    عرب  عار ال  ش  ن 
الج    وق  سلام  ال  و    ة  لي  اه  في  تضم  ،  الك  د  الأ  م    عددا    تاب  ن  ت  ال    ليلة  الج    ةقدي  الن    حكام  ن    ضيء  تي 

الش   مواط    ةعري  المختارات  إ لى  فيهاوت شير   الجمال   أ    ولعل  ،  ن   هذه  من    رقات  الس  القضايا؛    برز 
ع  المعة، و  دبي  الأ   المتواردة    ارسة  دت ت  وقد   أو ذاك..  المعنىهذا  السابق إلى   بيان، و  عراءند الش  اني 
  الوقوف    ، بهدف  عرية في الكتاب  الش    صوص  ء الن  تقرالال اس  ن خ  م    ةلالي  ة الد  كيبي  الت   اهرة  ظ  ال هذه  

الأ   س  هافيد  تي ت  ة ال  لاغي  الب    غراض  على  إليه  م  ال    في تقديم  لت  تث  واء  ،  أم سند  المسند،  ، أم تقديم 
الفعل.  متعلقات 

 :ث  البح  ةم مشكل
 ، سلوب البلاغيالأ    ن خفايا هذاع   في الكشف   ل  تتمث   ة  مشكل  ح  يوض    أن    البحث   ويحاول  

الش   تشكيل  في أثره  و   ة البلاغي  ة و  الجمالي   الآثار    الوقوف علىة في تتجلى هذه المشكلعري، المعنى 
 .الكتاب  هذا ة فيعري  الش    ين  الخالدي    في اختيارات   أخير  والت    قديم  للت  

 أسئلة البحث:
 ما صور التقديم والتأخير المتمثلة في شواهد الكتاب؟

إليه  تقديمما الآثار البلاغية الدلالية المتتبة على   ؟المسند 
إليه ما دلائل    ؟تقديم المسند على المسند 

الفعل على عواملها؟ ما الأثر البلاغي   لتقديم متعلقات   والدلال 
 ف البحث:اهدأ

والوعي  وق  لى الذ  ع   ند  ست تنقدية   قراءات   في تقديم    دور البلاغة   إلى بيان   البحث    ويهدف  
إلى   لقي.ة الت  الجمال في عملي   أثر  أخير م  قديم والت  الت    سلوب  أ    كه  ا يت عم    الكشف  ويهدف  في    ن 
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 المختارة. صوص  القديم، والمتمثل في الن    ناشعر  ة في عري  الش    اهرة  الظ   فهم  
 أهمية البحث:

ينطلق  في كون    البحث    ة  أهمي    تكمن  و  البلاغة  م    ه  ق  العربي    ن   ة عري  الش    صوص  الن    راءة  ة في 
ن  م    ماء  ل  ع  ال    هاد  تي ع  ال    ة  عربي  ال   ساليب  الأ    ن  و م  أخير وه  سلوب التقديم والت  أ    ، وخصوصا  وتلقيها
تتشك    بة  لرت  با    تعل ق  ذ تإ    ة،العربي    شجاعة   بموجبها  وتنظيم  وأجزائ  ةالعربي    ملة  الج    معال    ل  التي  ها  ها 

إ  قدي العرب  الن    اث  الت    نم   جانب   لىع   في الوقوف    أيضا  ة الأهمي   ل  ، وتتمث  كليالش     وم  عللمان م    ذ  ، 
م نالكتاب   أن    في زمن  الاحتجاج.  عر العربالش     احتوى مختارات  

 حدود البحث:
اختار  ال    ة  عري  الش    صوص  الن   الخالديان  تي  الأ  تابه   في ك    ها  والمعروف  ظائ  والن  باه  ش  ما  ر، 

إ  تنتمي في معظ   صوص  هي ن  لحماسة، و  با    .والسلامي    الجاهلي    ينلى العصر مها 
البحث:  مصطلحات 

في    الألفاظ    مواضع    تغيير    -: hyperbaton: anastroph: inversion  أخير  الت  و    قديم  الت  
ل  تيب الن  الف الت  ي    تغييرا    الجملة    (1)الاهتمام.  ظهار  وإ   كالقصر    بلاغي    غرض  حوي المألوف 

مرتب  قديم  ت   و  hysteron proteronأخيرالت    ته  ما  أو  ضع  :  اللفظ   حسب  الم    العبارة      تأخرة 
ل  تيب الط  الت    (2)  هتمام.وذلك للتخصيص والا  جملة في أولها؛لبيعي لها 
 :قةم اب  الس   راساتم الد  

بوي الن    الحديث  و    الكريم    رآن  ق  ل  في ا  أخير  الت  و   قديم  الت    ظاهرة  ل    ت  ض  عر  ت   كثيرة    راسات  د    ناك  ه  
 الآتي:  نهام    ذكر  أمنها، و  البحث    استفاد   . وقد  ين  لمصنف  قت با  تعل    ذا دراسات  ، وك  عر العرب  والش  

إبراهيم العثيم- محمد بن  البقرة،  خالد  والتأخير ف سورة  للتقدي  البلاغية  ، السرار 
تطبيقة القرى،دراسة  أم  جامعة  السعودية،  العربية  المملكة  ماجستير،  رسالة  - هـ  1418، 

 م.1998
 

 .116مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات في اللغة والأدب، ص  (1)
 نفس المرجع السابق.  (2)
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الأحمر،  - اليان  والبلاغةمي  النحو  بين  والتأخير  رسالة ماجستير،التقدي  بيروت،    ، 
الأمريكية، أيار  .2001الجامعة 

محمود المسيري،  - الكريمنير  القرآن  ف  والتأخير  التقدي  القاهرة، مكتبة  ،  دلالات 
 م.2005وهبة،
 البحث:  منهجم 

التاليينين  لمنهج  با    البحث    ويستعين   المنهج    الاستقرائيو    الوصفي    ؛  قص في  االن    المنهج 
الظاهرة خلال  دراسة  من  الش    الوقوف    ،  الش  على  موط  إ    والشارة    ،ةعري  واهد  الش  لى  اهد،  ن 

بقائل  والت     .فيه  الجمال والدلال ن الأثر  ع    الكشف    ، ث   ه  عريف الموجز 
 إجراءات البحث:

النصوص الشعرية في الكتاب -1 يكشف جماليات    قراءة  تعليقا موجزا  عليها  والتعليق 
 التقديم والتأخير.

 الحالة إلى مصدر الشاهد الشعري من الكناب المدروس. -2
أبياته. -3  التعريف الموجز بالشاعر الذي نقل الخالديان 

 هيكل البحث:
 :مباحث وثلاثة  تمهيدفي   البحث    ص  يتلخ  
إليه.الول  بحثالم   : تقديم المسند 
إليه.الثاني  بحثالم   : تقديم المسند على المسند 
الفعل.الثالثبحث  الم   : تقديم متعلقات 

 ث خاتة وأبرز النتائج.
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 الت مهيدم 
 :التقدي والتأخيرأسلوبية  -1

الأدب   إ ن   نح  الخطاب  ــــــاليب  الل غوي ة والب لاغي ة ال تي ت  ــــــلوب  الت قديم  و الت أخير  م ن  الأسـ أ سـ
ــة  الت كيب   ــا  في البنيـ ا  لافتـ ــ  فنيـ ــا   ــوقعـ ــا  يـ م رونتهـ ــة   ـــــــبـــت الل غـ ـــــــ التي أكسـ أهم الظواهر  ة، إذ هو"من 

م ن   ــار   فيختـ ــة،  الر تـــب  ا فوظـ ــا   ة  متخطيـ ــ  ل  ريـ أ ن  ي تحرك   ل لمتكل م   ـــــــمح  ـــــــ ي سـ ف هو  ــا،  و طواعيتهـ
نح  موقف ه  الفكري  والوجداني  خصــوصــيت   اكيب  ما يَ  "باب  كثير  أخير  والت   فالتقديم    (1)"ه  وتفرد    ه  الت 

، بعيد  الغاية ، لا يزال  يفت  لك  عن بديعة ، وي فضــي بك   الفوائد ، جم  ا اســن ، واســع  التصــر ف 
  (2)إلى لطيفة.."

أ ن    إ لى  ذلـــك   ــل   تعليـ ي ـر جع   ــا  ــا  ور بمـ ترتيب هـ أن  يكون   فيجـــب   ــاني،  قوالـــب  المعـ ــاظ   "الألفـ
ع ليه ،  ـــند  إ ليه  الت قديم ؛ لأ  ن ه  ا كوم   ـــب  ت ـر تيب ها الط بيعي، و م ن  البين   أ ن  ر تبة  ال م سـ ـــعي  لسـ الوضـ

ا ف  ور تبة  ال م سند  الت أخير ، إ ذ  ه و  ا كوم   تّ  تي تالية  له  ما في الر تبةب ه ، وما عداهم    .توابع  و م تعل قات  
الت ـأخير، فيكون   ان  حقـ ه   مـا يـدع و إ لى تقـديَ ـه ، وإ ن كـ  ل بعض  الكلم  م ن  المزايا  ول كن ق ـد يعرض  

ــــيرا  إ لى الغرض  الذي ي راد، و   مشـ ــــن تغيير  هذا الن ظام ليكون  الم قد م  ن  الح سـ
ــــد م  عم ا ي قصـ ا   متجم 

 .(3)ب ه "
ـــــــع   "بعض  إن   ـــــــ ـــــــهـا جـائز  نحويا     من الجملـة واجـب    الكلمـة    مواضـ ـــــــ .. تغييره    يَكن    ، وبعضـ
ا  ن حيث   م  فيها إلا    للفن    لا لث    الواجبة    فالأحوال   ــــــف  إنّ  ــــــائص    تكشـ أ  غة  الل    خصـ   ا أحوال  م  ، 
المهتم   (4)البحث البلاغي"  في الجملة، فهي موضـع    الجائزة   الكلمة   علم المعاني    خصـوصـا  مباحث 

ــادر ب ــرف  هذا العلم  ة  العربي    ملة  الج    احتمالات    ة  سـ ــكيلي ة، إذ ينصـ   خواص    ع  "تتب   لىإ     وتث لاتها التشـ
  عليها عن    لوقوف  با   يحتز  ، ل  وغيره    سـتحسـان  ن الاا م  به    ل  ا يتصـ  ، وم  في الفادة   الكلام   تراكيب  

 
 .44خالد محمد العثيم، الأسرار البلاغية للتقديم والتاخير في سورة البقرة، ص  (1)
 .106الجرجاني، دلائل العجاز ص عبدالقاهر  (2)
 .100علوم البلاغة، البيان، المعاني، البديع، ص أحمد بن مصطفى المراغي،  (3)
 .276أمين الخول، فن القول، ص  (4)
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 .(1)"ه  ذكر    على ما يقتضي الحال    الكلام    في تطبيق    الخطإ  
ـــــــوقها  علم    باحث  م  إن   ـــــــ ـــــــتوت على سـ ـــــــ اكتملت واسـ عبدالقاهر  المام   لى يد  ع    المعاني 
فكرت ه  ه(471)  الجرجاني   تي  وال   "ظم  الن  ة نظري  "ــبــ في البلاغة    المشهورة    ة  ظري  الن   في  ، حيث تبلورت 
ـــــــ ـــــــ ـــــــة  لى إ  هـا  اهتمـام    رف ينصـ ـــــــ ـــــــرار  وأ    ،اوأحوالهـ   ة  العربي ـ   ملـة  الج    أجزاء    دراسـ ـــــــ ودلالاتهـا  هـاتراكيب    سـ

الجمالي ة؛ ـــاعها  ـــد با وأوضـ ـــ   تعل ق الكلم  "  ظم  لن  ويقصـ ، وجعل  بعضـ ببعض  ـــ    ها  ـــبب  بعضـ من    ها بسـ
يرتكز  عيتمث ل  في موضـو   ق  لتعل  ا  ا، وهذ(2)"بعض   على الخصـائص  الت كيبي ة  والمعاني  ات   اهتمام ها 
ــوعات  "  سم ى  جاني  الجر لذا فإن   وية الن اجمة عنها؛الث ان ـــــــ ف،  كر والحذ  ، والذ  أخير  والت   قديم  الت    موضـ

ــر   ــل، والت  والقصـ ــل والوصـ ــوعات  (3)"عريف والتنكير، معاني النحو أو النظم، والفصـ   ، وهي موضـ
فـــ  أبواب   تحت   تندرج   ستوى الن حوي ي شك ل  ب تحليلات ه  م  "ال  رئيسة من الد رس  الن حوي ، ولا غرو 

ه  أساسا  ينبغي أ ن  يقوم  عليه  الد رس  في علم المعاني"  .(4)ونتائج 
ـــــــتنادا   ـــــــاليب ليس فرقا  في الحركات      جلي ا  يظهر   لى ذلكع    واسـ أن  "الفرق  بين  هذه  الأسـ

ـــــــع  والن ظم  الدقيق" دثها ذلك الوضـ ال تي يح  العبارات   ا في معاني  ، وإنَّ   (5)وما يطرأ  على الكلمات 
بينها ة  حوي  الن    المعاني   في "إدراك    معالمها  تكمن    فنظرية النظم الن   وبين  ،  والملاءمة  ـــــــي  المعاني  في   ة  فسـ

ــج   ــتمد  (6)"وتركيبه   الكلام    نسـ ــاعها التنظيمية،  من ، وهي بذلك تسـ ــها وأوضـ ــسـ يقول    النحو أسـ
ــع    أن  "النظم" إلا   ليس   أن    :"واعلم  اهر  الجرجاني  عبد الق ــيه  كلام    تضـ ــع الذي يقتضـ   علم    ك الوضـ

ـــــــولــه  وأ   ه  على قوانينــ    حو، وتعمــل  الن   ـــــــ  نهــا، وتحفظ  ع    فلا تزيغ    ت  جــ  تي نّ   ال    ه  منــاهجــ    ، وتعرف  صـ
ـــو  الر   ـــيء  م  ك ف  ل    ت  تي ر سم   م ال  سـ  لى معرفة  ع    حريص    الجرجاني    "أن    ه نا ين  ويتب  ،(7)نها"لا تُ  ل  بشـ

 
 .161السكاكي، مفتاح العلوم، ص  (1)
 .4عبدالقاهر الجرجاني، دلائل العجاز، ص  (2)
أساليب بلاغية، ص  (3)  .72أحمد مطلوب، 
ص  (4)  .57سعد مصلوح، في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، 
 .86أحمد مطلوب، لوث بلاغية، ص  (5)
 .104أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتاث، ص  (6)
 .81عبدالقاهر الجرجاني، دلائل العجاز، ص  (7)
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ــاهاق  بم     العمل  و    حو  الن    مناهج   ــفها    (1)ا"به    خلال  عدم ال  و    ،تضـ ــيلة  وذلك بوصـ  م ثلى في تلق  ي  وسـ
الفني   .ةالأدبي   وص  صالن    فيمظاهر الجمال 
الن  الن   عليه   ذي ينهض  ال    الجمال    إن الأساس     والأساليب   الأوضاع   حو، أي  ظم هو معاني 

الت   الألفاظ   ثانوية، وترتيب   اوأغراضـ    صـوص دلالات  للن   تي تضـيف  المتنوعة ال   تيب الذي  والمعاني 
فمزي  ياقي والشــ  عد الســ  يقتضــيه الب   ليســت  -القاهر عبد  المام   كما أشــار  –الأســاليب  ة  عوري، 

أ    بواجبة  " ، ولكن تعر ض بسبب المعاني والأغراض  طلاق  هي على ال   من حيث  ها، و  فس  ن  لها في 
بعضها من بعض"الكلام، ث لسب موقع بعضها من    التي يوضع لها  .(2)بعض، واستعمال 
دور الن  من عدد   ندع  الجرجاني  المام    ف  توق  وقد  ظم في جمالها  النماذج الشـعرية، كاشـفا  

إبراهيم بن العباس  مثل  وروعتها،  :  ""قول 
ـــــــب   ـــــاحـ ــــــــ ـــــــ صـ د هـر  و أ نـكـر   ـــــــا  ن ـبـ إ ذ   ف ـلـو 

 
ــــــير    ــــــــ ـــــــ نصـ ـــــــاب   وغـ دا ،  ـــــــ  أ عـ ـــــــ      لـ ــــــ  ــــــــ ـــــــ  وسـ

 
 

 .. الأبيات
ــن  والح  ،  لاوة  والط   ونق  الر    م ن  ا ترى رى م  ك ت  فإن  يقول عبدالقاهر: " ث   لاوة  والح    سـ   د  تتفق   ، 

ـــــــ   ـــــــ أ  م   ا كـان  نَّـ  إ    ه  د  ، فتجـ  في ذلـك   بـب  السـ   ه  ل ـ لى عـام  ا" ع  ب ـ ن ـ   ذ  و "إ  ذي ه  رف ال ـ تقـديَـه الظ    جـل  ن 
إ  : "ف    ل  ق   ي ـ ول    هر  الد    ر  ك    ن  " ..ث  كون  "ت    و  ذي ه  ال   ـــــــاق    أن  ث  هر" ا الد  ب  ن ـ   ذ  لو  في   نكير  هذا الت    سـ

أ  م    جميع   أ  عد ث  ن ب  م   ه  تى ب  ا  ــاح   وأنكر   ن قال    ــاح    ل وأنكرت   يق  ول    ب  صـ رى في البيتين لا ت    با  صـ
.. رىحو كما ت  ن معاني الن  ه م  وكل    ،"ظم  الن  " في  ه حســنا  تعل   لك   ذي عددته  غير ال    شــي ا   ولين  الأ  
ــــبيل  ك  وه   ــــن  ومزي   في كل    ذا السـ إ  د ة رأيتهما ق  ح سـ ــــبا   و  ذا الاعتبار ه  به  ظم الن  ف. (3)ظم"لى الن  ن سـ

و  أ   شــكل  ب    ســهم  ذي ي  ال    ثل  م  الأ    الوجه  لى ع   اكيب  الت   ، وترتيب  الكلام    صــياغة    في  الفعلي    هالموج  
ــة ،   فيخر  ب   لـ ــدلا  ــ  الـ القبول  م    اوتكنهـ ــا ترتـــب على    إلى  حيـــث إن "النظري  المتلق     نفس  في    ن  مـ

 
 .  64ص والبلاغة،مي اليان الأحمر، التقديم والتأخير بين النجو   (1)
 .87المرجع السابق، ص  (2)
 .86عبدالقاهر الجرجاني، دلائل العجاز، ص  (3)
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 .(1)والتأخير ينبه إلى عظم شأن النظم، وكيف يؤثر ذلك في المعنى تّثيرا بالغا"التقديم  
أ ن     فنية   عملية  إذن  هي؛ فلفاظ  المعاني والأ   ترتيب  ن  م    تنتج   ظم  الن    ة  عمليويظهر  مما سـبق  

ات   ــورته  صـ ــة  الم  و    وق  لذ  با    تكامل   إذ مارسـ ــبيل  "،  ــبا     المعاني   سـ ــبيل الأصـ ــ  م    التي ت عمل    سـ الصـ ورة  نها 
أن  والن   ــبا   جل ق  رى الر  ك ت  قش، فكما  ــ  تي عمل م  ال   د تهد ى في الأصـ الصـ  قش في ثوبه  ورة والن  نها 
إ  ال   ــــج،  ــــرب  ذي نسـ ــــ  الأ    في نفس   ر  والتدب   خير   ن الت  م    لى ضـ  ة  ها ومقاديرها، وكيفي  واقع  في م  و    با   صـ
إ   يتهد  لى ما ل  ها، إ  يا  لها وترتيبه إ    جه  ز  م   ــاحبه    ليه  ى  ـــــــ ف  صـ ــ    جاء  ،  ـــــــ أ  م    ه  نقشـ عجب، ذلك أ    جل  ن 
ـــورته أغرب، كذلك  و   ـــ    حال   صـ ـــ  الشـ م  اعر في توخيه  اعر والشـ الن  ما  تي علمت  ه ال  وجوه  حو و  عاني 
 .(2)ظم"الن   ا محصول  أنّ  

في   شــتك  تي ي  ال   ة  غويالل    ر  واه  الظ    ن  أخير م  الت  و   قديم  الت    ظاهرة   ن  إ    القول    ن المناســب  م    لعل  و  
ــــت   ـــــــ   ففي حين    ها؛ل منهما في معالجت  ك    ع اختلاف  م    ،لم المعانيحو وع  لن  اعلمي  من   ل  ك  ها  دراسـ
ع  في دراست    حاة  الن    اهتمام   ينصب   أ  ها وامتناع  لى "صحت  ها    على التقاليد    ناء  تها، ب  و عدم صح  ها 

ـــــــعوتي أقر  ال   ينظر   علم    ن  ، فإ  غة  الل    ها واضـ ـــــــ    ح  رج  تي ت  ال    الوجوه    بيان    ن جهة  فيها م   المعاني  ها  بعضـ
والأغراض،تقديم جزء   علاقة  و   .(3)"على بعض   ـــــــون  الد    ينطلق  و    على جزء  بالمعاني  ـــــــ   ظاهرة  ل  راسـ

محفوظة  ع  ، وج  في الكلام   تبة  "الر  ن محور  م   أخير  قديم والت  الت     لماء  د ارتضـى ع  ، وق  محفوظة   وغير    لوها 
هذا الت   ــيم، وت  المعاني  ليســـت مظنة  ؛ لأنّ  ا فوظة   تبة  في الر   بوا الكلام  ن  قسـ ــاليب    اختلاف    ا   الأسـ

دراسـة    ا فوظة  غير   تبة  مدوا إلى الر  ها، وع  وضـع    ها وثبات  حفظ   بسـبب     ة  مهم   ة  أسـلوبي   فمنحوها 
 .(4)"أخير  قديم والت  الت    عنوان   تحت  

أهمي ـة  تنو  البـاحـث   ل ـذلـك  يـدرك   تركيبي ـة     و التـأخير  قـديم  الت  ظـاهرة  يجـة  ظـاهرة   ا  ـــــــف هـ  ـــــــ ب وصـ
ـــــــلوبي ة  تقوم  ع لى   القاعدة    تحكم  تي ال    والمعايير    ن القواعد  ع    معين    على نحو    والانحراف    غايرة  "الم   أ سـ

 
ص محمد عبد  (1) البلاغة والأسلوبية،   .  331المطلب، 
 .88المرجع السابق، ص  (2)
 .15المعاني، صحسن البندارس، في البلاغة العربية علم    (3)
دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي، ص  (4)  .310تام حسان، الأصول 
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؛ فإدراك المتلقي  فسـي  الن  و    لال  والد   ياقي  السـ   للبعد    اسـتجابة    ، إذ تتأتى هذه المغايرة  (1).."ة  العادي  
ــــــياقات   ــــــإ   عميقة    على نظرة   قائم   خير  أوالت    قديم  الت    "لسـ ــــــ  ين ع  مرين قائ  لى عنصـ ا:  ؛ هم  ياغة  لى الصـ

، يتمث  الث   ــناد  ال  أطراف    في تواجد   ت  با الثل  ابت والمتغير  ـــــــ ــ  ا يت  وم    ،سـ ـــــــ أم  تعلقات  ن م  ا م  به   ل  صـ ا  ، 
لى إ    غة  الل    ن نظام  كتسـبتها م  تي ا ، الة  ها الأصـلي  ن أماكن  م    طراف  الأ    هذه    في تحريك   ل  يتمث  ف    تغير   الم  
  طراف  الأ أحد   ـ في تثبيت    ـ أحيانا   هذا التغيير   ل  ، كما يتمث  الأصل    ا فيليست له    جديدة   ماكن  أ  

  ة  ماثلوهذه  الص ورة  الأخيرة   (2)ه.."ريك  و تح  أ    ه  ها نقل  مع   يَتنع    ة  حتمي   ه  عطائ  لي وإ  ص  الأ    ه  في مكان  
، بينما تتمثل الصـ ورة  الأ ولى في تقديم  المسـند  ومتعلقات   الفعلي   لى الخب  ع    إليه    المسـند   في تقديم  
 .الفعل   

ــة  و   ــديم  الت    في  القول    جملـ ــ    قـ البلاغي  الم  ن  م    خير  أ والتـ ــدي    نظور   ــاأنّ    :والنقـ ــدول     مـ  تركيبي عـ
ـــــــرف    ينجم  وما   ،(3)ة"بها العبارة الأدبي    التي تحفل   م   الن    مخالفة   إلى ظواهر    ل  الأو    في المقام  "  ينصـ

 يـب  دالأ    هـدف  ا ي  إنَّـ   الأدب     في العمـل    ير  خوتّ    تقـديم   ل  "كـ   إن  ذ ، إ  من دلالـة    المخـالفـة    هـذه    عن  
ــــول    ه  من ورائ   ــــأ  التي من أجل    غايته  إلى   إلى الوصـ أنشـ   البلاغي المتمثل    وتحقيق  المبدإ   .(4)"ه  ل  عم    ها 
أ   ــــــل  في  ــــــامع  ن يصـ ــــــه كما يتمكن من نفس الأديب   فيمكنه في - "المعنى قلب السـ مع   -نفسـ

ــــــورة   ـــــــ ــــــن    ومعرض    مقبولة    صـ ـــــــ وجودا   ما في بناء  تركيب    ليس وجود الألفاظ والمعانيف.   (5)"حسـ
ـــــــوائيا ـــــــي  وإنَّا   ،عشـ الأدب، بالبعد النفسـ ـــــــكلي للخطاب  ـــــــق الشـ هو وجود هادف؛ يرب  النسـ

   والمتلقي.والشعوري كل من المرسل  
وكتابهما-2  :الخالديان 
  عين  ن م  م    ت  ق  تـ  التي اسـ    ة  م  ه  م  ال   ر  صـاد  م  ن ال  م   ين  للخالدي    "شـباه والنظائر "الأتاب  ك    عد  ي  و 

  ر  ، شاع  بوبكر  علة، أ  و    بن   هاشم    بن   محمد    :هما  مؤلفاه  ، و  ه  راض  غ  أ  و    عانيه  عت م  تب  ت  ، و  ب  ر  ع  ال   عر  الش  
 

 .209الحكيم راضي، نظرية اللغة في النقد العرب، ص عبد  (1)
ص محمد عبد  (2) البلاغة والأسلوبية،   .333المطلب، 
 .209الحكيم راضي، نظرية اللغة في النقد العرب، ص عبد  (3)
 .49المسيري، دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، صمنير محمود    (4)
 .10أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص  (5)
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ــــ، و  380توفي سنة  ديب  أ   أ   ن بني عبدرام، م  ع    علة بن  و    بن   هاشم    بن    سعيد  هــ   ثمان  بو ع  القيس، 
ـــــــ391  سنة توفي    ديب  أ    ر  ، شاع  الخالدي   ـــــــ ت ك ا في  كثير من الش ع ر "وقد كانا   . (1)هــ شاعرين اش 

ــــــيف الدولة بن حمد ان   سـ هم  ا من خ واص  ــــــب إ ل ي ه م ا م ع ا و ك لا  ق ـر ي ة و نسـ ب  والخالدية  و مح  م د الأ  ك 
ــــيف الدولة ر يب ا و ك انا  خ ز ن ة كتب سـ ث مائ ة ت ـق  َ  ان ين  و ث لا  ــــنة  ــــل توفي  سـ ا هم  و   2"من عمل ال موصـ

ــاع  و   ديبان  أ   ـــــــ ــ  ي  المعاني، و    فتقان  ي    ران  شـ ـــــــ ــف  و   د  ق  ، و  ول  الق    قامات  م  و   لام  ك  ال    هر  واج    عان  رصـ ـــــــ ما  ه  صـ
ــفا  في "اليتيمة  عالبالث   ــيت  ب    عجاب  ينم  عن ال  " وصـ ن إ  : "يقول    حين   ة  الأدبي  و    ة  هما العلمي  شـــخصـ
ـــــــاح    ذان  ه   ـــــــنعان  يما ي  ف    عان  بد  ي  و   لبان  ا ي  بم    غربان  ي   ران  لسـ أ  ما م  ه  مع  ما ي    وكان   صـ   دب  الأ    خوة  ن 
 يشــتكان  و    واحدة    روح  ب   يحييان    والمســاعدة    فهما في الموافقة    ،ســب  الن    ة  ن أخو  ما م  ه  نظم  ما ي    ثل  م  

  ك  شاب  ساوي والت  وكانا في الت   ،فتقان  ي    فر  الس  و   ر  في الحض    كادان  ولا ي   وينفردان   ،عر  الش   رض  في ق  
ما يكون بين المتعاصـرين   (4)  وكان بينهما وبين السـري الرفاء الموصـلي  .(3)"ك  شـار  والت   ل  شـاك  والت  

ســرقة شــعره وشــعر غيره، ويدس شــعرهما في ديوان   من التغاير والتضــاغن، فكان يدعي عليهما 
ليثبت   .  (5)مد عاه"كشاجم 

ـــــــعرهم    ع  كانا م  و   ـــــــ   ن  م    وكان    -ماعنه    ديم  الن   ابن    يقول    ؛كاء  والذ    ة  ظ  الحاف    ة  قو  ب   ا، يتميزان  شـ
ت   عجب  ت   د  ق  ما و  نه  م    أبوبكر    قال    ،ديهة  لى الب  ع    ين  ظ  حاف    ين  ديب  أ    ين  ر  "كانا شــاع    :ماله     رين  عاصــ  الم  
ـــ  فظ  ن كثرة  ح  م   ـــــــ  (6)"رقة  و    و مائة  في نح    ر  سم   ل  ك    ر  سم    ف  ل  أ    حفظ   أ  ذاكرته : إني  م  و    ه  ديهت  ب   ة  رع  ه  وسـ
ــعر    ة  و  ق ـ   ع  م  و   إ  ا "ك  هم  شـ ــ  انا  ــ  ت  ذا اسـ شـ ــنا  ــباه  غ    ي ا  حسـ ــ    صـ لى  نهما ع  م    لا عجز   تا  ي  و م  أ    ا  حي    به  اح  صـ

 
فوات الوفيات 2/412إنباه الرواة على أنباه النحاة  ينظر:  (1) الوافي بالوفيات  2/52،  تاريخ بغداد /5/100،   ...112  ،

معجم الأدباء للحموي 4716ترجمة رقم  وفيات الأعيان 3/1377،   .3/103لزركلي، الأعلام،  ا  .2/52، 
 .5/10صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات،   (2)

 .2/214الثعالب يتيمة الدهر،   (3)
و ه و  م ع    (4)  ه ور ك ان  في  صـبـاه يرفو يطر ز في  دك ان بالموصـلـ  اع ر ال م شــ  د بن السـرـي  ال ك ن د ي  الرف اء الشــ  ذ ل ك   السـرـي  بن أ حم 

و ب ين الخالديا ن هجاء،  و الشـــعـر حه  مهر، و قصـــدـ ســـيـف الدولة بن حمد ان و أق ام ع ن ده للب ث   و قع ب ينه  يتول ع بالأدب 
 .15/85الصفدي، الوافي بالوفياتينظ 

 .3/1377 ياقوت الحموي، معجم الأدباء،  (5) 
 .241ابن النديم، الفهرست، ص  (6)
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   (1)هما"بع  انت ط  ذا ك  ك    لكن  و   عر  الش    ول  ق  
ـــــــ    ن  الخالديا    وكان   ـــــــ ـــــــيدة  ق  ال    بان  ت  ك  د "كانا ي  ق  ، ف ـ ريدة  ف   ة  أدبي    ظاهرة   لان  ث  يَ    قيقان  الشـ ـــــــ   صـ

ــــــ  ن  ت ـ ف ـ  أ  م   أي    عرف  ي   أن   ما دون  روى له   ت  ، و  ما معا  ليه  إ   ب  سـ ــــــ  ن  نهما  ــــــك   م   يس  ل  ها، و  أ  شـ أ    ن شـ  ن  في 
ـــ  انا ي  ك    ين  و  خ  الأ   إ   كان  ت  شـ ـــائ  في  أ  ك  ي   إن  ها و  نشـ ـــم  ا م  هم  حد  ن   ر  ك  ف    م  صـ

ـــ  ا و  ته  و  نهج  م    م  راسـ ـــع  ها    واضـ
الأ  طوط  خ   أ  م    نع   يَ  ل    ن ذلـك  لك  ولى، و  هـا  ــــــــ  ت   ن  ن  ـــــــ ــــــــائـد  ق    ب  نسـ ـــــــ إ  ر  خ  أ   صـ ع  م    ل   لى كـ  ى  لى  نهمـا 
إ  (2)"دةح   ــــــ   ن  .  ــــــي  شـ ــــــ   ة  علمي  ال    ين  الخالدي    ة  خصـ ــــــي  شـ ــــــمة  ب    ذات   ظيمة  ع    ة  خصـ  الأدب  اث  في الت   صـ

 .المقام    اقتضاه  ا   منها وفق  م   انب  لممنا ب  أ  وقد   والنقدي ،
ـــــــمن    قع  ي   ه  ن  فإ    تاب  ك  ا ال  م  أ   ي  ام    ضـ ـــــــادر   سم  ـــــــ    لاختيارات  با    دب  الأ  و   غة  الل    في مصـ  ة  عري  الشـ

  (3) ك"ذل    عد  ب   بويب  الت    ناعة  خلتها ص  د    ، ث   لا  أو   عر  الش   يون  ع    نتقاء  لا    ت  ع  ض  تي و  ال   ب  ت  هي الك  و  "
ـــــــف ها   أ  ع   انت "لا تقوم  ك    إن  و   ة  نقدي    نات  مدو  وبناء على ذلك يَكننا النظر إليها بوصـ ـــــــس  لى    سـ

أ    توجهه   ة  ضمني    لى مسبقات  إ   يرتد   ه  ذوق  ها، و  ب  صاح   لى ذوق  ع   د  تم  ع  ت ـ   ل  ، ب  ريحة  ص    ة  قدي  ن     خذ  في 
 .(4)"نفيه  ما ي   ترك  و   ه  ا يثبت  م  

ـــــــارة  ال   ر  د  ت   و   ـــــــ  راز  ب  لى إ  إ    ودة"ع  في أن ه   تكمن    تاب  لك  ل   ة  دبي  الأ  و    ة  علمي  ال    قيمة  ال   ن  لى أ  إ    شـ
د ق    لى ا دثين  ع    اس  الن   بال  ق  إ   ن  أ    فان  المؤل    د  ج  و    ين  ، ح  رمين  ضـ  خ  م  ال    شـعر  و    اهلي   الج    عر  الشـ    روائع  
أ  (5)"داه  ا ع  م    ل   لى ك  ى ع  غ  ط   ــــــعر   ن  ع لى الر غ م  م ن  ــــــرمين  ال  و    اهليين  الج    ن  م    دماء  الق    شـ  و  ه    مخضـ

ـــ  ف   بداع  ال    رق  نّجوا لهم ط  ، وأ  وه  دخل  عاني ف  م  ال    باب    حدثين  لم  "ل    ح  ت  ف ـ  الذي ـــــــ  عل  ل  و    (6).."كوه  ل  سـ
إ  ذي د  ال ـ   و  ه    افع  ذا الـد  هـ   ـــــــ  أ    ن  م    الانتقـاء  و    لى الاختيـار  فعهمـا  ـــــــ   عـاني م    فيـه    مـا تتوارد    ب  ر  ع  ال   عـار  شـ

ـــــــ   ـــــــ  غ  وأ    عراء  الشـ ـــــــ    ن  ع    دول  ع  ال    و  ه    هجا  ن  ا لهما م  سم  ر    د  "ق   ذلك ع  ا م  هم  ، و  همراضـ ـــــــاهير  م  ال   عر  شـ   شـ
 

 المرجع السابق.  (1)
 .416مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، ص  (2)
 (.3/227الرافعي، تاريخ آداب العرب )  (3)
   .71الأدب، صإحسان عباس، تاريخ النقد   (4)
 .129صالمرجع السابق،    (5)
 (1/1الخالدين، الحماسة )  (6)
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أ  كثرته   ل   ،  عراب  الأ   شعر  ، و  عراء  الش    ن  م    مغمورين  ال    عار  ش  لى أ  إ    مدان  ع  نراهما ي ـ ف   (1)"اس  يدي الن  ا في 
ــ  و   ــاء  ، والن   عاليك  الصـ ــ  الأ   هذه    عض  ب    ، يعقب  سـ ــح  ف  ي ـ   نقدي   لكم   دليل  ت    عار  شـ ذوقهما في    ن  ع    صـ

ـــــــيل  و    الاختيار   ـــــــ   هم   أ    ن  م   كان  "ف ـق د    ،التفضـ معاني  لى ال  نبيه إ  ندها الت  قفا ع  التي و   ة  قدي  الن    ؤون  الشـ
 . (2)مسروق"معنى ال  ال   تبيان  ، و  شباه  الأ  و   ظائر  الن   كر  ، وذ  المتبعة  و   مختعة  ال  

ــــــــفر   متأمل  ال   ن  إ   ــــــــوح  ب    ك  در  ي   في هذا السـ ــــــــار ق    ين  الخالدي   ن  أ    وضـ الباحثين    على نّج    اد سـ
ال  م  ال   ــ  ر  ن د   أ  عد   ب  لا  إ    في هذا الباب    وا علماء   يكون  "ل   ذين  جتهدين  ــ   سـ ــة  د    عر  وا الشـ   ع  م    ته  ل  ع  ج    راسـ
  ه  سـ  هواج  و    ه  ور  صـ  و    ه  أفكار   رون  هم، ي  بصـار  ت أ  تح     ع  ضـ  و  م و  له    ع  جم   د أ  ق   ه  أن  ك    وتراحبه   ه  ق  م  ع  و    عته  سـ  
إ  ، حه  ه  ر  خواط  و   خرى عند شاعر  أ    ح لصورة  م  تي ل  ال   ور  الص    ن  م    م في صورة  نه  م    تى الواحد  ك ل  ن   

ـــــــف    هــذا العــال     التي لا يزال    الأمر    ح في باد مهــذا الل    القــار    ه فينكر  آخر، وينبــ   ـــــــ ن  ع    يكشـ
القار  ما أنكر   ي  حه    والنظائر    الوجوه    .(3)ستغرب"ا ايقتنع بم  و   عرف 

ــبق  مم  و  ــادر الت  م    راءة  ق   ن  إ  :إلى القول   نخلص    ا سـ ــ    اث  صـ ــمن  و   -عري والأدب الشـ ها  من ضـ
ــــــوء   -تاب  هذا الك   ــــــوعي، يقد    ليل  عالت  و   الفني    ذوق  على الت     المبنيالبلاغي    نهج  م  ال    في ضـ   م  الموضـ

ـــو را جماليا  ل   ـــ   عن تراث    لمتلقي تصـ ـــع  ر، ويافكالأو   انيالمعمن خلاله بين   ب   ير   عري العريق  نا الشـ  ضـ
ـــي  الأ    ه على المفاتيح  يد   ـــاسـ ـــف ة  سـ ـــرار   لكشـ ـــكيل  هأسـ ـــك   ة، ولاالجمالي  يةالتشـ   قديم  الت    باب   أن    شـ
الوظيفةبه نهض  تي ت  ة ال  البلاغي    بواب  ن الأم   أخير  والت   ــــواهد   ظر  الن   عيد  ن ي  م  ، و  ذه  ـــــــ   تاب  الك    في شـ
ــــــينهودة المعالبلاغي   لدوده   ر  تأط  ي   ه  ن  أ   د  ي لدى الدارسـ ــــــب أركان الجملة  وذلك ل    ،ة  ة؛ العربي    سـ

إليه   مقاربته في الصفحات القادمة.وهي: المسند  وهذا ما سنحاول      ، والمسند، والمتعلقات، 
  

 
 129ص71إحسان عباس، تاريخ النقد الأدب، ص  (1)
 المرجع السابق.  (2)
 .5ص ،محمد أبو موسى، خصائص التاكيب دراسة تحليلية في علم المعاني  (3)
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 لم و  الأ   ثم حأ ب  المأ 
 على الخبر الفعلي  ليه  إ   سند  المم   تقديم 

 :تقديمه  عي  اودو   إليه    المسندم : أولاا 
ـــــــنـد    تقـديم    تنـاول  أن    قبـل  و   ـــــــ   على تعريف    بنـا الوقوف    ، يـدر  البلاغيـة    ودواعيـه   إليـه    المسـ

ــــناد  ال ــــفة عامة   سـ ــــف  بصـ ــــتقيم    كيبة  ة تر  غوي  ل    ظاهرة    ه  ، بوصـ   حاة  د أولى الن  ق  ا. و   به  إلا    الكلام   لا يسـ
قـائمـا    ربطـا    الكلام    جزاء  أ    بين    ترب     انّـ  ؛ لأ  عنـايـة    مزيـد    اهرة  الظ ـ   ه  هـذ   كيب الت    م  لاز  على الت    متينـا  
إذ  والــد   ،  الفــائــدة    طــاق  ن    عن    الكلام     خرج  وإلا  ،  رالآخ    دون   رفين  الط    أحــد   كر  ذ  كن نــا  لا يَ لال، 

ـــ    لى دائرة  إ   ـــيبويه  قد عب  و  ؛  همال  ال  و   ق   السـ ـــند    : "هذا باب  ه  قول  ب   ك  ن ذل  ع    سـ ـــند    المسـ   يه  إل    والمسـ
ع  نه  م    غنى واحـد  ا لا ي  ا مـ  همـ  و  ـــــــم المب ـ  ه  نـ  م    م  المتكل   د  لا يـ   ر، و  الآخ   ن  مـا  ـــــــ تـدأ بدا. فمن ذلـك الاسـ

عليـه   أ  أخوك، وهـ   الل    عبـد    :ك  و قول ـ . وه  والمبنى    لا بـد  ، ف  الل    عبـد    ك يـذهـب  ذل ـ   مثـل  و    .خوكذا 
ل  ك    ن الاسم  م    لفعل  ل      )1(الابتداء.ر في  ن الآخ  م    بد   ل  الأو   لاسم  ل    ن  ك  ي   م  ـما 

د  قد    ه  د  ق  ذي ع  ال   ما في الباب  نه  م    ل   صــور ك   ا  ، ذاكر العلاقة    هذه  فصــ ل في الواقع إن  المب 
ـــ    ت العنوان  تح   ـــناد "طرفا الابق؛ فالسـ ـــتغني كل  سـ ـــاح  م    واحد   لا يسـ ف  ب  ن صـ   ،زيد    ك قام  ن ذل  م  ه 

ـــــــ    فعـال  أ  و   ن  وإ    نحو كـان    عليـه    ا دخـل  ومـ    ،وخبه    والابتـداء   ـــــــ نحو   فـالابتـداء    ؛والمجـازة    العلم  و    ك  الشـ
ـــــــ    ه  كر  ذ  ا ت  نَّ  إ  ف   ه  ت  فإذا ذكر    زيد  : قولك ـــــــ ا  و م  أ    ق  نطل  م   :لت  ذا ق  إ  ف   ؛نه  ه ع  ب    ه  ما تُب   ع  ليتوق    امع  للسـ

الكلام  م    صح   ه  ه  بـ  ش  أ    ، كما تعرفه    زيدا    يعرف   كان    د  ق   ه  ن  لأ    ؛في الخب    امع  لس  ل    الفائدة   كانت  و   عنى 
ما    يهل  و    زيدا    يعرف   ا كان  لم  ف    ،ه زيد  ل    يقال    رجل   ه  ل   قائلا   ولكنت    ،زيد   ه  ل    تقل   ك ل   ل  لولا ذ  و  
ـــ  ف    ه الخب  فدت  أ   نه  ع   ه  ب   ه  ب  تُ   ـــم  م    الواحدة    اللفظة    لأن   ؛الكلام   ح  صـ ـــي ا    لا تفيد    والفعل    ن الاسـ   ،شـ
الكلام  دث  ح    ا يصلح  رنتها بم  ذا ق  إ  و    .  (2)"معنى واستغنى 

 ه  يحصل ب   -حكما :أي-ما  ليه  إ   تنسب   ن  أ  في    ي كم ن  لى الاسم  إ   "السناد    بناء  ع ليه، فــــــو  
ــبة   "كما في..  . امةالت    الفائدة   ـــــــ ــبة   "و ،قمت  " إلى تاء  القيام   نسـ ـــــــ في   "أنا" اليَان إلى  كما في نسـ

 
 (.1/23سيبويه، الكتاب )  (1)
 (.  4/126المبد، المقتضب )  (2)
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لغوي ـة  بين  م ن هـذا الت عريف  أن  اليت  ..(1)"ن  قولـك: أنا مؤم ـــــــنـاد  عمليـة   ـــــــ  هـا فيوظيفت   تنهض   سـ
العلميــةلهــوأن    .ملــة  في الج    عن الحكم    علان  ال ـــــــنــد  :وهي  ؛أطراف   ذه  ـــــــ إليــه، والمسـ ـــــــنــد  ـــــــ ،  المسـ

ال  سناد.ومتعلقات 
إليه  أم ا   . نه  ع    أو المتحدث    "عليه    ا كوم  " ىسـم  ي  سـناد، و في ال ه و  الر كن  الأو ل  فالمسـند  

ـــــــع ه  ول ـ  ـــــــ ـــــــخ: كـان وأخواتهـا، وإن    : الفـاعـل  وهي  ؛الجملـة    نم    مواضـ ـــــــ  للفعـل التـام، وأسمـاء النواسـ
والمبتدأ الذي له خب، والمفعول  وأ اني لأرى وأخواتها،  الث    وأخواتها، والمفعول    ل لظن  الأو    خواتها. 

. ونائب    (2) الفاعل 
ــــــند   إن   ــــــبقت ال  ،ه  مقام   يقوم    ما  أوهو المبتدأ  سمية  ال  ملة  في الج    إليه    المسـ ــــــارة  كما سـ ،  شـ
ا في  خصـوصـ    ،قديمالت    ألوف  الم إليه في الوضـع   المسـند    رتبة  ل، وتقتضـي م  الفاع    الفعلية    وفي الجملة  
ال ـــــــرف    في علم    البحــث    سميــة، غير أن  الجملــة  ـــــــ ينصـ   من   التاكيــب    هــذه    إلى مــا خلف    المعــاني 
ل  ثانوي    ومعان    دلالية    خصائص   ن  م    العديد   يلب   ليه  إ    المسند   تقديم   أن   البلاغة    علماء    جد  ذا و  ة، 

 حو الآتي:  على الن    عندها الوقوف    ة، يَكن  المعنوي    سباب  ة، والألالي  الد   القيم  
ــــل  الأ   ه  ن  ا لأ   م  إ  -1 ــــى ل  ولام    صـ إ  "ه  و   نه  ع    لعدول  قتضـ ــــند  الم   ان  ذا ك  ذا  أو نحوه    مبتدأ    ه  ليإ    سـ
إليه؛ لأن   ن  لأ   (3) ".و نحوهأ   لا  لا فاع   ـــــــند  ـــــــي العدول عن تقديم المسـ ـــــــند عاملا يقتضـ كون المسـ

 (4)مرتبة العامل قبل مرتبة المعمول"
 لأن في المبتدأ تشويقا. ويَثلون لذلك بقول المعري:؛  لتمكين الخب في ذهن السامع-2

ـــــــه   يـ ـــــــ  فـ ة   ـــــــ  ـــــــبيـ الـ ـــــــارت   حـ ـــــــذي   والـ
 

اد    ــــ   جمـ م ن   ــــدث   تحـ ـــــــ  ـــــــ م سـ  ( 5)ح ي وان  
ــــر  ا  وإم   -3  ــــالحا  لتعجيل المسـ لكونه صـ ــــاءة؛  ــــعد  في  أو التطير     للتفاؤل    ة أو المسـ . نحو: سـ

 دارك، والسفاح  في دار  صديقك.
 

 (.1/33) خالد الأزهري، التصريح على التوضيح  (1)
 .283ينظر: بدوي طبانه، معجم البلاغة، ص  (2)
 (.1/119عبدالمتعال الصعيد، بغية اليضاح، )  (3)
 (.1/367إبراهيم بن محمد بن عربشاة، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )  (4)
 .115المعري، سق  الزند، صأبو العلاء   (5)
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أنه لا يزول عن الخاطر، نحو: الل  رب-4  .(1) إما ليهما 
 ا لنحو ذلك.، وإم  أقرب   كر  لى الذ  فهو إ    به   أو أنه ي ستلذ  -5
ـــــيص  -6 إليه    تُصـ ـــــند  ـــــ    في ذهن    ه  وتقرير    الحكم    بالخب الفعلي، أو تقوية    المسـ   ،( 2) امعالسـ
 يفيد أمرين:فإن ه م على الخب الفعلي  إذا تقد   إليه    المسند   بمعنى أن  

 لك يكون  ، وذ  إلى غيره    لا يتعداه   إليه    بالمسند    خاص   الفعل   ، أي أن  ل: الاختصاص  الأو  
ــــــــ"أن يكون    ،(3)ذا ساعد السياق على ذلك"إ   على واحد    فيه   أن تنص   د أردت  ق    فعلا    الفعل   بــ

أن ـ، وت  ه  ل ـ   ه  فتجعل ـ  دون  ه فـاعل ـ زعم   آخ   ه  أنا تقول   أن    ذلـك    ، ومثـال  ل   أحـد  كـ    ر، أو دون  واحـد   :
  (4) .."ه  ب    ذلك والاسـتبداد  ب    عي الانفراد  تد   أن    ، تريد  ه  في باب    أنا شـفعت  ، و  لان  في معنى ف   كتبت  
ـــــــند    ق  ويتحق   ـــــــيص  ا "إن ب ني الفعل  على منكر ، أفاد  ، وأم  معرفة   ه  كون    في حالة    ليه  إ    في المسـ تُصـ

"الجنس أو الواحد ب   لا امرأة  ولا رج لان  ـــــــل   وذلك لأن    (5)ه؛ نحو: رجل  جاءني  ـــــــ  أن   النكرة    أصـ
ــــــد    ، فيقع  من الجنس    للواحد   تكون   إذا كان    إلى الجنس    بها تارة   القصـ بهذا    المخاطب   فق ، كما 
، ول يدر    د عرف  ق    الكلام   أن  ه  جنس   وأتاك آت  إلى   ، وتارة  ه امرأة  : أرجل  هو أو امرأة؟ أو اعتقد 
إذا ع    الواحــد   أم ، ول يــدر  جــال  الر    نس  ن ج  و م  ن ه  م    د أتاك  قــ    أن    ف  ر  فق ، كمــا  ؛ أرجــل  هو 

أ  .(6) رجلانه أن    و اعتقد  رجلان، 
ــــــــ     يقول    د  م  ، فقولنا: مح  كم  الح   اني : تقوية  الث   ــــــــ     يقول   ه  أن   في بيان    "أوكد   عر  الشـ ن  م   عر  الشـ

م د  يقول  نا: قول   ــ     مح  ـــــــ ري ت    لذلك  عطي، و  ن قولنا ي  م   لالة  في الد    أوكد    "عطيهو ي  "  ه  ل  ثـ  م  ، و  عر  الشـ
ـــــــ    ه  ذ  ه   ـــــــ إ  ال    في المقامات   ياغة  الصـ ـــــــ    واجهة  م    مثل    ،قرير  والت   وكيد  لى الت  تي تدعو  ـــــــ   فس   في نك   الشـ
إ   غبة  والر    ،ب  خاط  الم   المخاط  تي يد  عوى ال  الد   رد    ، ومثل  ه  قناع  في    م  المتكل   يكون   أن    ، ومثل  ب  عيها 

 
 .233ص ،1عروس الافراح، ج  (1)
 .65للتقديم والتأخير في سورة البقرة، صخالد العثيم، الأسرار البلاغية    (2)
 227محمد أبوموسى، خصائص التاكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ص.  (3)
 .128الجرجاني، دلائل العجاز، ص عبدالقاهر  (4)
 .235ص ،1عروس الأفراح، ج  (5)
 .59الخطيب القزويني، اليضاح في علوم البلاغة، ص  (6)
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ـــــــ    ر  قر  كمـا هو م    را  قر  م   قويا     وب  ل  في الق   ه  ثبت ـ ي    ن  أ   ريـد  ي    وه  ، ف ـ ه  ب ـ   عـا  قتن  م    ه  كلامـ  ب    معنيـا   ـــــــ   ،ه  في نفسـ
الت    .(1)"قرير  والت    قوية  وغير ذلك من مقامات 

ـــار   ـــــــ المبني  م    لة  لى جم  إ    الجرجاني    القاهر   عبد    المام   وقد أشـ ـــند    تقديم  لى ع    ة  ن المعاني  ـــــــ   المسـ
ــــهد  :"و  يقول    ، حيث  ليه  إ   ق    يشـ ــــي تّكيد الخب وتحقيقه، أنا  إذا   قديم  لنا أن  ت  لما  ا د ث  عنه يقتضـ

ــ  تّم   ــبق فيه   الكلام    ن  رب م  لنا وجدنا هذا الضـ  فيما اعتض    .أو ييء  ..ن منكر  إنكار  م   فيما سـ
.شــ   فيه   .. أو فيما القياس   و في تكذيب  .أ  .ك    ء  شــي ل  في ك   وكذلك   ... ه لا يكون  في مثل    مد ع 

العــادة  على خ    خبا    كــان   ـــــــن  ه:"ومم ــ ه إلى قولــ  لــ  ك    ذلــك    من    يلص    .. ث   لاف  ـــــــ  فيــه   ذلــك    ا يحسـ
ــ   عد  ، الو  ر  ويكث ـ  ـــــــ الأ  به    ، أنا أقوم  ، أنا أكفيك  عطيك  : أنا أجل  الر    ، كقول  مان  والضـ  لك  ، وذ  مر  ذا 
  هو أحوج  ، ف  ه  ب    وفي الوفاء   الوعد   في تام    ك  الشـ    ه  عتضـ  ي   ، أن  ه  ل   ن  ضـم  وت    ه  د  ع  ن ت  م   ن  ن شـأ م   أن  

،  قري في ا ل  ت   أنت  ، و  عطي الجزيل  ت   نت  ك: أ  قول  ، ك  في المدح   ر  يكث ـ   كذلك  ، و  أكيد  إلى الت    شيء  
   :أحد " وكما قال   لا يود   حين   نت تود  أ  

ت   و  و لأنت   خ لقت   ما   ــ    ع  ب ـ فري 
 

القوم    يفري..."  يلق    ـض   لا   (2)ث   
 
 

ــا  تعار   ث    أن   ك  ل  عني ذ  لا ي  و   ــاص  م    ل  ك    بين    ضـ ــ    "إن    قوية، حيث  والت   ن الاختصـ تي ال    ور  الصـ
ـــــــاص   فيـد  ت   ـــــــ ـــــــ    لالة  ت الد  كان ـ   إن  ، و  قرير  الت  و    وكيـد  الت    ن  ها م  لو دلالت  لا تُ    الاختصـ ـــــــ هي   ة  حـ  الواضـ

 واهد  في الشـ    لاحظ  هذا م  و   (3)"وكيد  لت  ل    ن  ضـم  ت  م    صـاص  الاخت    ي أن  ه    الحقيقة   ن  ؛ لأ  صـاص  الاخت  
 رها.ك  ذ    وطن  نا م  ه    ليس   البيان    ن  م   فيعة  الر  

إ  .أم  .نفي.ب    ســبوق  م   غير    ليه  إ    ســند  الم   ان  ذا ك  ه إ  ل  ذا ك  ه  -7 بق ب  ا   فيه    القول   ن  نفي فإ  ذا ســ 
فعبــد  ف  تل  ي   ــــــــاص قطعــا    يفيــد   ه  أنــ   يرون   البلاغيين    جمهور  و   القــاهر   ،  ـــــــ أ  : مــ  ك  قولــ  ، ف  الاختصـ نا ا 
في  الن    ه  ا توج  إنَّ  ، و  قطعا    ثابت    عل  فيري، فالغ    ه  ل  ع  ف ـ   ل  نا ب  أ    ه  عل  ف  ل أ    الفعل   ك  ل  ن ذ  أ    فيد  ، ي  علت  ف  

 
 220محمد أبوموسى، خصائص التاكيب دراسة تحليلة لمسائل علم المعاني، ص  (1)
 .134-133عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص  (2)
لعلم المعاني، صمحمد أبو موسى،   (3)  .228خصائص التاكيب دراسة تحليلية 
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 (1).خصوصا "  المذكور    ل  فاع  لى ال  إ  
ــــبق     الحديث  إن  -8 ــــند   ن تقديم  ع    يدور  فيما سـ "أ   لى الخب  ع    ليه  إ    المسـ  ذا كان  ا إ  م  الفعلي 

نتَْ عَ ﴿، مثل محمد  كاتب، وشـبهه    فاعل   اسـم  
َ
 ب  ه  قد ذ  [، ف  91هود، الآية:]  ﴾بعِزيزلينا وَما أ

أن  إ   هب البعض  ذ  الفعلي، و   الخب    مثل   ه  ن  لى أ  إ   بعض  ال   ــــــراه أن  والذي ن  ،  ك  ذل  ك    ليس    ه  لى  ق  اي السـ
ــــــم  أن   وذلك .(2)"لالات  الد    ه  هذ    تحديد   فاعل  في ذو أثر   ــــــبه    ل  الفاع   اسـ  بوظيفة    ، يقوم  ه  وما يشـ
ل  الد    كم  الح    ذ  يأخ    و بذلك  مان، وه  الز    د عن  المجر    عن الحدث   عبير  في الت    الفعل   ري لفعل، وتلال 

  ل  اســم الفاع    لمضــارعته    ذلك  ب   ع  المضــار    ي الفعل  د سم  . وق  وغيره    خبار  ال ه من حيث  عليه أحكام  
ـــــيص  في الت   ـــــتاك  لام الابتداء    ، ودخول  خصـ ـــــتقبال    في الحال    ، والاشـ ـــــفة  و ،  والاسـ ،  جواز كونه صـ

 .(3) هوسكنات   في حركاته    على اسم الفاعل    والجريان  
يتعلق  ممــ  لعــل   و -9 البــاب  بهــ    ا  بعض    ذا  الت    قــديمالت    تي تلزم  ال    الكلمــات    تقــديم    اكيـب  في 
إذا أ  البليغـة   الك   ريـد  ،  همـا: مثـل وغيرو ،  تعريض   ن غير  م    نـايـة  بهمـا  نحو: غيري  ؛هـاتان الكلمتـان 

ــــــــار  د ي  ، وق ـ  في الحرب  م  قـد  لي ي  ث  ، وم  المـال    ب  طل ـ ي   ـــــــ الت   شـ ـــــــيص  الت    إلى فـائـدتي كيـب  بهـذا  ـــــــ ، خصـ
 .عريض  والت  

 تقدي المسند إليه ف حماسة الخالديين:ثانيا:  
إليه  ع لى الخب الفعلي   ن  إ   اع  رجإ   يَكن    المتأمل  في شــواهد  الك تاب  يد  أن  تقديم  المســند  

 .والاختصاصم   الحكم    تقويةم  :رين  م  أ    لىإ   ه  فائدت  
تقويةة الحكم ـــــــنـد    : وتقـديم  الول  ـــــــ كـد في الـدلالـة من  أو  الفعلي فيـه  لى الخب  ع   إليـه    المسـ
التي تدعو إلى التوكيد والتقرير مثل  التعبير المألوف، حيث " ـــــــياغة في المقامات  ـــــــ تري هذه الصـ

،  عيها المخاطب  تي يد  عوى ال  الد   ، ومثل رد  ه  قناع  غبة في إ  والر    المخاطب    في نفس    ك  الش    مواجهة  
يريـد  ف   ه  ب ـ   مقتنعـا    ه  كلامـ  ب    معنيـا    المتكلم   يكون    ن  ومثـل أ كمـا    مقررا    قويا     في القلوب    ه  ت ـ يثب ـ  أن    هو 

 
 .229المرجع السابق، ص  (1)
 .233المرجع السابق، ص  (2)
 .25،26ينظر: أبو البكات الانباري، كتاب أسرار العربية، ص  (3)
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ــ   قرر  هو م   ــلوب   على هذا ويَكننا الوقوف  (1).."ه  في نفسـ ــواهد  في  الأسـ ما    لتماساو ،  تاب  الك     شـ
 .وظلال    من إيحاء    وارءه

 :(2)  اعر؛ وهو عباس بن مرداسالش   قول    من ذلك  ف  
رب نا   ـــ  ن  ضـ ـــاق ط ت  و نح   ال كبش  حه  تسـ

 
ب     ـــــ  ــــــــ ـــــــ ع ضـ ل    ــــــ  ب كـ ه   ــــــ  د  ك واك بـ ــــــ       (3) م هنـ

ــــــــ   قول  في  ف  ــــــــرب   "نحن   ر  اع  الشـ ــــــــجاعة قوم  ب تّكيد  وإقرار  و  خبار  نا " إ  ضـ ــــــــبيل  ه ع  شـ   لى سـ
ـــــــ    تقديم    قد جاء  و   ؛(4)  يكرب  مرو بن معد  على ع    ه  رد    لك في معرض  ، وذ  الفخر   " ن  مير "نح  الضـ

ــــــــ   الخب  لى  ع   لتقوية  الفعلي "ضـ ــــــــمير "نحن " على الخب  تقدوفي  و الفخر.وه    كم  الح   ربنا"  يم الضـ
ـــــــربنا" ت ـــــــ  ينالفعلي "ضـ إ  به السـ ـــــــك    ل   ك    وبين   ه  بين    يحول  ، حه  ه  قوم    لى مآثر  امع    ومعنى  م،وتوه    شـ

 .(5)"كبش القوم: رأسهم، وتساقطت كواكبه: أي ذهبت معظم كتائبه"
 :أعراب    قول  ومن ذلك 
ــــــا نـ د ف ـع  ن   ه    و نح  ــــــ  ابـ اق ت  ــــــد   ع نـ  الموت  

 
ل    ـــــــ  ـــــــاتـ ــقـ المـ ــن   ريـ ــ  ائـ ـــــــ  ــثـ لـ ــ  لـ ر زت   ــ  بــ د   ـــــــ   و قـ

ــل ه    ـــــــ ت  ب نصـ يف ي ث   ق م  ــ  ـــــــ  و ج ر د ت  سـ
 

ي    (6) أ قات ل  و ع ن  أ ي   ن ـف س  ب ـع د ن ـف ســ 
إليه على الخب الفعلي في قوله: "نحن دفعنا الموت" إذ و     التقديم    أفاديتمثل تقديم المسـند 

د في  الخب   تقوية   ـــ  ـــــــ ـــ   فع  د  و   قرير  الت   المتجسـ ـــــــ ، ه  قناع  في إ   غبة  الر    ار  ه  ظ  إ  و    ب  خاط  الم    س  ف  ن ـ    م نك   الشـ

 
 .220محمد أبوموسى، خصائص التكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، ص  (1)
 (.2/2الخالديان، الحماسة، )  (2)
. وهو عباس بن مرداس بن أب  136. الحماســـــــــةـ الشــــــــــجرية، ص48ديوان العباس بن مرداس، تحقيق يحي الجبوري، ص  (3)

وأم إخوانه   ســـــــلــيم.. منعامر الســـــــلــمي من بني   وأمه الخنســـــــاــء بنت عمرو بن الشـــــــرــيد،  قيس غيلان، يكنى أبا الهيثم، 
ينظر: الحماســةـ الشـــجرية، ص قلوبهم..  شــعـراء، وعباس مخضــرـم من المؤلفة  ، الشــعـر والشــعـراءء لابن  131الثلاثة، وكلهم 

 (.1/300قتيبة، )
أدرك الســـــلـام ووفد على النب    (4) هو من مذحج، ويكني أبا ثور، كان من فرســـــاـن العرب المشــــــهورين بالبأس في الجاهلية، 

معجم الشعراء، ص1/372صلى الل عليه وسلم. الشعر والشعراء لابن قتيبة، )  .)33. 
 .126الحاتي، حلية ا اضرة، ص  (5)
 (.2/43) الخالديان، الحماسة  (6)
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ــــــــ  ق  ي ـ   الموت   فع  د   ن  إ    يث  ح   ــــــــ  تضـ   رين  ائ  للث    زت  ر  ب ـ   د  ق    ه  أن    الحال  ، و  والانّزام   د  التبل    عدم  و   جاعة  ي الشـ
 .نازلة  والم    لمواجهة   با  إلا    الموت    دفع  ل   ، حينها لا مجال  ل  المقات  

ــناد   إر  ظه  ي  و   ـــــــ ــمير  الخب الفعلي   سـ ـــــــ  ؛ في قول  لالة  الد    ، وتّكيد  كم  الح   تقوية   إفادة  إلى الضـ
 :را  خ  ت  ف  م   (1)  شريق التغلبنس بن  خ  الأ

ل ه م  ف ح  ق يد   قوم  ق ارب وا   أ رى ك ل  
 

ــــا  نـ ن  خ ل ع  ـــار ب    و نح  ــــــــ ـــــــ سـ ف هو   ــــد ه    (2) ق يـ
قيده فهو ساربع  ل  خ   ن  نح  "و    ه  في قول    د  اه  والش    ـــــــف  "  نا  ـــــــــ أراد  ق  ــ المسند    تقديمن  م   ر  اع  الش   د 

ـــــتوحى من حيثوب  فخر هذا ال   فألبس  ها، عز  و   ه  ت  قبيل  ب    الفخر    إليه اة  الكناية والتعبير الرمزي المسـ
فيقول:   الآخرين"العرب،  مراع  ــذهـــب في  ل لا يـ فحلهم  ــد  قيـ ــاربوا  قـ قوم  ــل  خوف    إني أرى كـ

ـــــــاءت، ويوز أن يعني بالفحل الرئيس،   ـــــــ إبلنا ترعى كيف شـ رب  ـــــــ  ـــــــ لي سـ الغارة، ونحن لعزنا نخ 
ــ   أن  كـ ــدون    قوم    ل  والمعنى  الرئيس  م    لا يبعـ ــا    ن  ــداء  م    خوفـ الأعـ ــاه    ، ونحن  ن  ــارقنـ ــاف    إذا فـ   لا نخـ

سر  علينا لعزتنا ه  ، لأن  الأعداء    .(3)"لا ي 
ذلــ  وم   عبــد  مينــة؛ وه  الــد    ابن    قول    ك  ن  ثعمي  الخ    ك  مــالــ    عمرو بن    بن    الل    عبيــد    الل بن  و 
ن  عرا  وأ  ش    العرب   ن أغزل  م   ، وكان  (4) مينةالد    بابن    المعروف    سبا :ملحهم 

ل بانة   ي  ن ـق ض  ال قلب   أ م يم   يا   ق ف ي 
 

ب دال ك    م ا  اف عل ي  ث   اله وى   و ن ش ك  
 
 
 

ن ـف س    م ن  سأقيتن ع دمت ك    فأأأن ت  
 

ي بالك    ل    م ن  ح ب    م ن  اله وى   ك ؤوس  
س قيمة    و أ نت   ته و ى  و ل   ه و يت  

 
 ( 5)  بــ ذلــك    أأنةةت  ابتليةةت  و لا ذ نــب  ل    

 
 

 
شــرـح ديوان وائل.هو الأخنس بن شـــهاب بن شــرـيق بن َامة بنأرقم بن عديي معاوية بن عمرو بن غنم بن تغلب بن   (1)  .

للخطيب التبيزي والتي مطلعها:41والبيت من المفضليات   1/484الحماسة   ، 
 كما رقش العنوان في الرق   كات ب   منازل  لابنة حطان بن عوف  

 304ص ينظر المفضليات،
 (2/284الخالديان، الحماسة )  (2)
 (.1/488) الخطيب التبيزي، شرح ديوان الحماسة،  (3)
قتيبة، الشعر والشعراء ينظر:  (4)  (.2/731) ابن 
 (.2/59الخالديان، الحماسة، )  (5)
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" حيث قد   ليه على  إ    م المســند  والشــاهد في قوله "فأنت  ســقيتني كؤوس" و "أنت  ابتليت 
ــبب الملبا  ا  تقرير الفعلي تقوية للخب، و الخب   ــقى  ؤدي إلى السـ وقوع في هوى من لا يبال بمن يشـ

في سـبيله، وقد وظف الشـاعر أداة التجريد؛ ويقصـد به "أن ينتزع النسـان من نفسـه شـخصـا  
ــــــــه، ويحملها مغبة ما يده من تباريح الهوى ومواطن   (1)ياطبه" ــــــــاعر كما نرى يحاور نفسـ فالشـ
ـــــــق. كما نرى أن التقرير هنا فيه إفادة المخاطب تحقيق الفعل، ويَنعه الوجد   ـــــــدة بلاء العشـ وشـ

ــــه، وأوقعه أولا قبل أن  المتجه إلى نفسـ ــــمير الخطاب  ــــك، لذا بدأ بذكر الفاعل وهو ضـ من الشـ
ـــــــك، ويَتنع الانكا ـــــــه، حه يبعد الشـ ـــــــدة   ر. وفي هذايذكر الفعل في نفسـ إيحاء بشـ ـــــــلوب  الأسـ

ـــــــي   أن الداعي نفسـ ـــــــا  ـــــــوصـ ـــــــعب الفكاك منه، خصـ ـــــــه بالحب، وامتزاجه بهواه ليث يصـ تلبسـ
 شعوري.

ـــــــحاس وفي ـــــــحيم عبد بني الحسـ ـــــــيدة سـ ودع .. (2)  قصـ " والتي قال .التي مطلعها"عميرة  
  ج  سـ  د ن  ق  ، و  الغزلية    ه  حدى مغامرات  إ   ر  الخسـراوني، يحكي فيها الشـاع   ا الديباج  نّ  "إ  :عنها المفضـل

ــــ  ب     المغامرة    ه  هذ   ــــي   ق    لوب  سـ ــــصـ ــــ  ا م  ذ  تخ  ، م  صـ ــــ  ن عناصـ ــــ     ه  ا خطاب  به    ن  لو  ي   ة أداة  ر القصـ عري،  الشـ
ـــــــد  و   ـــــــ ففي حوار  نا الحوار  ا ه  بهـ    نقصـ الفتيـات  م   مجموعة   بين    ظريف    .  ـــــــ  ن  ـــــــ اعر على  ، يحكي الشـ
 : لسنتهنأ  

ـــــــغراه ن :   ـــــــ ل صـ ةةةةا وق لن   أأحق نة ت   ةةةة   أأنة
  

 

ـــــــا  ـــــــاهيـ الت بـ أ ردت   إن   الر  داء    ( 3) ب طرح  
 
 

إليـه في قولـهقـ ـــــــنـد  ـــــــ بطرح الرداء"  :"أنـت  أحق نـد م المسـ لتقويـة الحكما  و  ، وهعلى الخب، 
ـــغرى في الاقدام على   إذ العلام لق الصـ ـــي لهاالمماراة والمباهاة،  ا تتمتع به نظرا لم  العرف يقضـ

ديم المســند  تق  ســتشــف مننهي. كما يَكننا أن باالت   جديرة بمضــمار    من نضــارة وعذوبة وطراوة
إذإليه   ـــــــاص؛  ـــــــاص والت  إن    في هذا البيت فائدة الاختصـ ـــــــان، فما  "معنى الاختصـ قوية لا يتعارضـ

 
 .88ص  معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،  مجدي وهبة، وكامل المهندس،  (1)
أعجميا  مطبوعا  في الشعر، فاشتاه بنو الحسحاس، وهم بطن من بني أسد، قال أبو  سمه سحيم، وكان عبدا  ا  (2) أسود نوبيا  

 .عبيدة: الحسحاس بن نفاثة بن سعيد بن عمرو بن مالك بن ثعلبة بد دودان بن أسد بن خزيَة
 (.2/20الخالديان، الحماسة )  (3)
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 .  (1)على تّكيد"  كيد   كما قالوا تّالاختصاص   ن  ة؛ لأ  التقوي   يفيد    الاختصاص    يفيد  
ـــند إليه على الخب الفعلياللطيفة التي ومن المعاني   ـــف حديث  ورد فيها تقديم المسـ ؛ وصـ

 :(2)  في قول القطاميلك ذ النساء، على نحو ما نجد
ـــــــي  ب ـه    فهمن  ينبةننأ  ـــــــ  م ن قول  ي صـ

 
ادي   ــ  ــــــــ ـــــــ الصـ ة   ـــ  ذي الغ لـ م ن  ـــاء   المـ  م واقع 

ــه    ــــ ــــ ـــــــــمــ ل ــــــيس  ي ـف ه   يقت لننا ب ـــحديث  
 

ـــه  بادي  ونــ ـــ  ـــــ ـــنــ ــ ـــك  ـــــ ــ ـــن  و لا م  ـــقيــ ـــتــ ـــن يــ ــ  (3)م 
 
 

فادة    المســند    تقديم  .." ."فهن  ينبذن  قوله:  ففي   وية الحك م،  تق  إ ليه  ع لى الخ ب  الفعلي ؛ ل 
ــــاق، وهذا المعنى   ــــان  في نفوس  الع شـ أثر قول الح سـ ــــعراء، إذ إنّم يذكرون وبيان  معهود عند الشـ

العذبة" المليحة، وأصـواتهن  التي تُتق  (4)"أن الحبيبات يصـدن قلوبهم بفواههن  تلك الأصـوات 
على حد قول ابن الرومي القلوب على رغم من ضعفه وخفائه،   :(5) شغاف 

ا ــــــ  أنّـ ل و   الحلال   حر   ـــــــ  ـــــــ السـ ــــــا  ديث هـ ــــــ         و حـ
 

تـحـر  ز    الـ مـ  ــــــــلـم   ـــــــ الم سـ ـــــــل   ق ـتـ  
ن  تـ   (6)  ل  

 
 

، ه  نوال  لى م  ع    نســجون  ي    راء  ع  الشــ    ن  م    ه  ل غير  ع  د ج  ق    القطامي    إليه    ذي ســبق  المعنى ال    عل  ل  و  
  عب  الشــ    واهر   فيما،  ور  ه  المشــ    وي  م  لأ  ا اعر  الشــ    "ل  ط  خ  الأ  " ن  ع    وي  ا ر  و م  لى نح  اه، ع  ن  ن ت  م م  نه  م  و  
ــــــــر  و    الملك  عبد    قال  ": الل   ه  حم   ر   أ  با مالك  : يا أ  ل  ط  خ  ل  ل    أنا حاضـ ــــــــعر  ب   لك   ن  أ    ب  تح  ،  ــــــــعر    ك  شـ   شـ

،  ن   السـ    ث  ، حديكر  الذ    ل  ، خام  القناع    غدف  ن ا، م  م    شـاعر  لا  لا إ    هم  : الل  ؟ قال  ب  العر    ن  م    شـاعر  

 
 .221علم المعاني، ص( محمد أبوموسى، خصائص التاكيب دراسة تحليلية في  (1 
ييم، من بني تغلب. وكان حســـنـ التشـــبـيب رقيقه، ابن قتيبة، الشـــعـر والشـــعـراء،    (2) وقال عنه ابن 2/723هوعمير بن شــــ   ،

القطامي شاعرا فحلا، رقيق الحواشي، حلو الشعر".2/534سلام في طبقات فحول الشعراء، )  (:"وكان 
من قصيدة يَدح فيها زفر بن الحارث، مطلعها:1/53الحماسة،    (3)  . 

 (.  78الديوان ص  .. )ينظر:.ولا تقض ى بوادي دينها الطادي  ما اعتاد  ح ب  س ليمى حين  م ع تاد  
 .104علي الهاشمي، المرأة في الشعر العرب، ص  (4)
 (.10/497) ، ينظر: شمس الذهب، سير أعلام النبلاءأبوالحسن علي بن العباس بن جريج، مولى آل المنصور هو  (5)
 وبعده:  2/183ابن الرومي، الديوان  (6)

 شرك النفوس وفــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــةــ  مـــــــــــــــــــــاـ مثل ها 
 
 

المســــــــــــــــــــتــــــــوفــــــزـ    قــــــلـــــــةـ  وعـــــــ   لــــــلـــــــمـــــــطـــــــمـــــــ ـــــــنـ   
أوجـــــــــزـت    هــــــــــي  وإن  لـــــــــلـ،  يَــــــــــ  ل  طـــــــــاـل    إن 

 
 

تـــــــــــــــــوجــــــــــــــــزـ    ل  ا  أنّـــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــدـ ث    ود  
 

 
 
 ش
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 .البيتين   وذكر   1.."ه  لى قول  إ   ه   سبقت  أني   ددت  ، لو فيه   فسيكون    خير    إن يكن في أحد  
 :(2) ميري  ة الن  أبو حي    ن هذا المعنى؛ قول  م   وقريب   
ه  إ ذا   ـــ  ـــأ نـ ـــث  كـ ـــديـ الحـ ــاقط ن   ــــــــ ـــــــ سـ  ه ن  
 

م ن كف   ناظ م    ـــى المر جان   َ  ح صـ قا ـــ   (3)  سـ
ــــند    إ    الفعلي    الخب   فأسـ ــــاقطن"  ــــمير  "سـ ــــاعر   لحكم، حيث   لتقوية  ،  الغائب   لى ضـ بدا الشـ

ـــــــف  بهـ    ا  "معني ـ  ـــــــ الوصـ يريـد  ه  ب ـ   مقتنعـا    ذا  في    كمـا هو مقرر    مقررا   قويا     القلوب  في    ه  يثبت ـ  أن    ، فهو 
د هذه  د ع  وق   (4)"ه  ســ  ف  ن ـ   ة  معي  الســ   ه  ن صــفت  م    هن  في الذ    الكلام    شــبيهية، تنقل  ت    صــورة  ب   غبة  الر    ضــ 
،  من جهة    والرونق    سن  الح    امع  ب    ،صى المرجان  مع سقاَ ح   في الأثر    ك  ت   ش  ي    ة  ري  ص  الب   فة  لى الص  إ  

َ    وعدم   والنثر    أخرى.  من جهة   الاختلا
 قول شاعر آخر:ه في  نجد  كذا ماو 

ـــــــاخري  م فـ ـــــان   ــــــــ ـــــــ ل سـ عني   ع ق ل وا   ه م  
 

ـــــــا  ـــــانـيـ ــــــــ ـــــــ ل سـ ـــــــاء   الـل ـ قـ ي ـوم   أ طـ ل ـقـ وا  م    (5)و هـ 
ـــــــل إلى الخب الفعلي  ف  ـــــــمير المنفصـ ـــــــناد الضـ في قوله "هم عقلوا ..." و "هم أطلقوا" إسـ

ـــــان، أو   ـــــد التعبير  طلاق اللسـ ـــــعر، أقصـ المتعاورة في الشـ لغرض تقوية الحكم، وهذا من المعاني 
ــــرحا لأبيات عمرو بن معدي كرب والتي   ــــاهد شـ ــــاكه وعقله، وقد أورد الخالديان هذا الشـ إمسـ

 منها هذا البيت:
ــــم  ـــهـ ـــــــاحـ رمـ ـــني  ـــتـ ـــقـ ـــطـ أنـ ـــي  ـــومـ قـ أن  ـــو   ولـ

 
ــــــرت    أجـ ـــــــاح  ــــــرمـ الـ ــــــن  ــــــكـ ولـ ـــــــت   ــــــقـ ــــــطـ  (6) نـ

 
 

 (.1/180) عبد الرحيم بن أحمد العباسي، معاهد التنصيص  (1)
شاعر مجيد  ،هو الهيثم بن الربيع بن زارة بن كثير بن بن جناب بن كعب بن مالك بن عامر بن نَّير بن عامر بن صعصة  (2)

فصيحا مقصدا راجزا من ساكني  والعباسية، وقد مدح الخلفاء فيهما جميعا، وكان  مقدم، من مخضرمي الدولتين: الأموية 
معروفا بذلك أجمع.."الأغاني  8/307البصرة، وكان اهوج جبانا بخيلا كذابا، 

 وبعده:  1/204الحماسة،  (3)
ن  القلوب  ولا ترى ... دما  مائرا  إلا جوى  في الح يازم    [.86]الديوان، ص رم ين   فأنف ذ 

 .220محمد أبو موسى، خصائص التاكيب دراسة تحليلية في علم المعاني، ص  (4)
 (.2/6الخالديان، الحماسة، )  (5)
الحماسة البصرية،2/4الخالديين، الحماسة )  (6)  ،) (1/11.)   
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ــــــتعاريا  افيه توظيفالذي نلمح   إذا أرادو فطامه  للمعنى إذ    اسـ ــــــيل  ــــــل فيه أن الفصـ "الأصـ
شقوا لسانه فلم يقدر على الرضاع، قال هذا: كأن  لساني قد ش ق فليس أقدر أتكلم ولا أذكر  

الفرار" فعلتم من  ـــــــعراء، لـذلـك (1)لكم فخرا لمـا  ـــــــ عنـد الشـ المتواردة  المعـاني   ولعـل هـذا المعنى من 
، (2)بقولهما:"وقد أخذ هذا المعنى جماعة من الشعراء، فأتوا به في المدح والذم"  لديانعقب الخا

أيضا فقال:فمن ذلك البيت المذكور أعلاه، إذ  أبو الهفان في المدح    أخذه 
ـــــــا هةةم  و ــــــــيـ ـــــــ ـــــــاضـ المـ ــــــــيــوفــهــم   ـــــــ  بسـ
 

الـوغـى    يـوم  مـنـطـقـيأطةلةقةوت    (3)  ا 
ـــيات  ـــيوفهم الماضـ ـــجاعة، فبسـ ـــاعر هنا يَدح قومه بالشـ في اللقاء، أطلقوا منطقه في    والشـ

ــــــفة، ولا  ــــــهم بهذه الصـ ــــــيصـ ــــــد إلى تُصـ ــــــاعر لا يقصـ مدحهم والفخر بفعالهم. ويلاحظ أن الشـ
ـــــــد التعريض ب وأطلقت    هي التي دعته لمديحهم الوغى قوم آخرين، وإنَّا أراد أن أفعالهم يوميقصـ

ـــــــانه بذلك ـــــــ ـــــــتاهلون المدح من هذا الباب،  منطقه ولسـ ـــــــ إنَّا بدأ بذكرهم لينبه ولعله "، فهم يسـ
ـــــك، ومن توهم أن  ـــــفة ليمنعه من الشـ ـــــه من الصـ إليهم بما في نفسـ ـــــده  ـــــامع لهم، ويعلم قصـ السـ

 .(4)يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم، أو أن يكون قد أراد غيرهم"
ــــــنفان لمقاس   ــــــمير إلى الخب الفعلي، ما أورده المصـ ــــــناد الضـ التي ورد فيها إسـ ومن المعاني 

 يقول الشاعر:حيث  في معنى الاكفهرار من ملاقاة العدو،   ،(5) العائذي
ـــــــنـك   ـــــــ ضـ ــــجـال   ــــــــ ــــــــ ـــــــ رآني في مــ  لمـا 

  
ـــــــك    ال معـ ـــــــود   ـــــــ بالأ سـ ت ردي  ـــــــل    و الخيـ

تركي  م ن  ـــا   ــــــــ ـــــــ آئسـ ــــايا  الثنـ ــــدى   أ بـ
  

ــــــك     ــــــض حــ ــــــه  ي ــ أن ــ ةةةةوأ يةأب كيك  ةةةة ةة ةة  ( 6)وأهم
 
 

ففي قوله" وهو يبكي" اســناد الضــمير إلى خب فعلي فائدته تقوية الحكم الســابق، وهو  
 

 (.  2/5)  الخالديين، الحماسة  (1)
 (.  2/6المصدر السابق )  (2)
 (.2/6نفسه )  (3)
 .130عبد القاهر الجرجاني، دلائل العجاز، ص  (4)
هــــــ(ـ  417صاعد الربعي البغدادي ) ينظر:  وهو مسهر بن النعمان بن عمر بن الحارث بن أب ربيعة بن ذ هل بن شيبان.  (5)

 .2/56دار الكتب العلمية،-تحقيق: السيد محمد عثمان، بيروت كتاب الفصوص،
 (.1/152الخالديان، الحماسة )  (6)
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ــور المنهزم   ــور جانب من المعركة، ويصـ ــاعر يصـ الانّزام واليأس بين يدي الفارس الشـــجاع، فالشـ
ــــا من   ــــه،لقائالذي ولى آئسـ ــــدة بسـ ــــجاعته وشـ ــــبيل التغني بشـ العراب  فموقع الجملة    ه على سـ

للموقف الشــعوري في هذه اللحظة، كأن   أكســب البيت الشــعري حيوية وتدفقا دلاليا مناســبا 
ــتمد منها الثبات وذلك أن  ــته التي يسـ ــموده وحماسـ ــاعر يتغنى بصـ ــاعر الشـ "أول ما تغنى به الشـ

 .  (1)في فخره الشجاعة؛ لأنّا كانت السبيل الوحيد للحياة في البي ة الخائفة"
 ؛ قول أعراب:كذلكالتي توقفنا عندها  ومن الشواهد  

رميـ الأ ك  ــارث   الحـ ــــــــل  بني  ـــــــ  أ فضـ
 

ك ر    ـــــــ  ـــــــ تشـ ـــــــدهم  بعـ فمن   ن  كفر ت  
م   ــــــــ  هـ ــــــــ  ب ر محـ ــــــــذوك  ــــــــقـ أنـ م   ــــــــ   هـ

 
ر    ـــــــ  ـــــــ ت ـب صـ لا  الخ وف    (2)وك نـــت  م ن  

ــذكيرف  تـ ــدوك"  أنقـ ــه "هم  قولـ ــةفي  ــة جليليـ بمنقبـ ــاطـــب  ــارث  ل   المخـ ـــــــوفين  بني الحـ ـــــــ الموصـ
ــــــــ"الأكرمين" ـــــــ إليه على الخب الفعلي "أنقذوك بر نلحظ  و  بــ تلك  محهم" تقوية لفي تقديم المســند 

ـــاعر الممدوحين. ـــيلة التي خص بها الشـ ـــ  هو مع كونه لا يدعيو   المنقبة والفضـ ـــاصـ هم بهذا  اختصـ
في تفس المخاطب، وتبديد كل شك  يقصد تقوية الحكم    أقوم آخرين، فإنهوسلبه عن ،  الحكم

إليه من أهل الوشايا الذي يببون الفساد بين الناس.  وريبة قد يصل 
الذي يراد منه يتكررقد و  ـــلوب    في قول القطامي   قوية الحكم من تقديمإرادة ت هذا الأسـ

 :أيضا
ه   ـــ  بكفـ الل خيرا والجزاء    جزى 

 
ـــــــارم    وغـ ـــــــان   جـ ل  ـــــــ  عن كـ دارم    بني 

ــانتي  أمـ وأدوا  ر حلي   هم  حملوا 
 

ـــــــوادم    ـــــــقـ الـ ـــــــش   ريـ في   ورد وا   (3)إل 
إليه على الخب الفعلي، في قوله: "هم حملوا ..."   ـــــند  نلاحظ في البيت الثاني تقديم المسـ

على   إلى هؤلاء الممدحين  ســبيل تقوية الحكم الخب، ولفت المتشــك ل في ســياق المدح،  خاطب 
المدح والثناء.  المستحقين 

 
 .141حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العرب، ص  (1)
 (.2/43الخالديان، الحماسة )  (2)
  (.2/309المصدر نفسه )  (3)
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ــــــعرية منلعله تبين لنا   ــــــواهد الشـ ــــــة الخالديين،  من خلال وقوفنا عند هذه الشـ  ن  أ  حماسـ
الم ـــــــنـد إليـه على الخب الفعلي  ـــــــ وأغراض   طر بطر  ثبـت يفيـد تقويـة الحكم، والـذي يتـأتقـديم المسـ

ـــتدعيه ـــــــ ـــعرية يسـ ـــــــ ـــعه الاعتيادي ومرتبته من الجمل المقام، وأن    اشـ ـــــــ إليه في وضـ ـــند  ـــــــ ة  ثبات المسـ
ـــــــيف إلى التكيب ال ـــــــعرية، يضـ ـــــــنادي معان  الشـ إليها القار  من خلال    سـ ـــــــل  ظر إلى الن    يتوصـ

إليه على الخب الفعلي  لشاعر يفاسياقها وبنيتها النصية.  لبراز معان  ستغل ما في تقديم المسند 
ـــــــيب و  ـــــــ لتأنس بها النفوس،    التي  معانمن  ، وغيرها  الفخر والمدحالنسـ "تحتاج إلى تقرير وتقوية 

 .(1)ولتكون في الصياغة المطبوعة دليل صدق الشاعر في إحساسه"
ةةةةةاص: ـــــــبق    إن    :القول  من الممكن  الثاني: الاختصة ـــــــ    ن  م  البحث  فيما سـ توق ف   دواه  الشـ

ــــــند    عن  الحديث   عند ــــــ    ه  ت  فادإ    ن  أ  و    ،ثبات  ال  في حال    ليه  إ    تقديم المسـ   ،الحكم    ب على تقوية  تنصـ
ــنحاول  ف  ا في هذا المقام  أم   ــياق النفي،    سـ ــندإليه في سـ ــواهد التي يتقدم فيها المسـ قراءة بعض الشـ

ــــر، ــــاص والحصـ ــــب دلالة التكيب على الاختصـ إليه فول د  "إذا ق   أن ه وذلك وهنا تنصـ ــــند  م المسـ
ـــــاص" لأن   ،أداة النفي مثل: ما أنا فعلت ـــــنع هذا، فأفاد التقديم عندئذ  " الاختصـ ما محمد صـ

هو يود بمال  ،ما أنت فعلت  ،مثل هذا التعبير: " ما أنا فعلت ـــــــنع " يفيد  ما محمد  ،ما  ـــــــ   صـ
فـاعـل   ثلاثـة أمور: للمنفي، ووجود  الفعـل  ـــــــنـد إليـه المقـدم، وإثبـات نفس  ـــــــ نفي الفعـل عن المسـ

إليه المقدم    .(2)قد فعل هذا الفعل"آخر غير المسند 
 –   الشـعرية المختارة للباحث ندرة الشـواهد  درس في الكتاب تبين  قراءة والومن خلال ال

إليه، ولعل   التي  -لسـب ما توقف عنده الباحث تتضـمن هذا اللون من أغراض تقديم المسـند 
الفخر  لرية ضــمن أغراض شــعرية متعددة، ك  أن الغرض الســابق يتحركإلى تفســير ذلك يرجع  

على تنويع   ـــــــورها  التي تنهض في بعض صـ والغزل والرثاء وغيرها، وهذا ما يوافق طبيعة الاختيار 
الأدب ل لا يعني لال خلو الكتاب من التكيب السابق  ا ب الموضوع والزمان، وهذسالخطاب 

 :لقي  بن أوفى المنقريقول ؛  المعتمد على النفي فمن ذلك مثلا
 

 .222موسى، خصائص التاكيب، صمحمد أبو   (1)
 .155ص  الفتاح، علم المعاني دراسة بلاغية نقدية لمسائل المعاني، بسيوني عبد  (2)
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ـــــم   أ م   عاصـ اعي إ لى  ـــــ  لسـ أ نا با   و م ا 
 

ــول    ـــــــ ــــــــهـ لجـ إ ذا   إ ني   ــــــــا  ربهـ ــــــــ  ــــــــ ـــــــ  لأ  ضـ
ا في    ــ  مـ ــاق   لمنفـ أ نا با  ا  ــ  ــا ومـ ــائ هـ بـ  خ 

 
ـــــــــؤول     ـــــــ سـ ـــــــه  ـــتـ بـ ـــ  ـــيـ غـ ا  ـــــــ  ـــمـ عـ أ نا   و لا 

  
 
 
 
 
 

المنفي "ما ا الضـمير من    حيث ندرك فائدة الاختصـاص تكرار الشـاعر هذا الأسـلوب 
ــــرف  ــــاعر إلى ذات قدا  ا الخب "ولعله يرمي إلى صـ عن ذات الشـ ــــاعر   لمخاطب  ــــدها الشـ يقصـ

ــــــاع ــــــاص يتمثل في نفي الشـ ــــــدها، فالاختصـ ــــــلوقد لا يقصـ ة الذميمة التي  ر عن ذاته هذه الخصـ
على الكرم والوفاء ترفضــها عودة إلى مثلا، بال الزوجة الأقرباء كخصــوصــا    ،نفس العرب المفطورة 

ـــــية والوجدانية   ـــــاعر إلى طبيعته النفسـ الشـ ـــــارة  ـــــفات الغير الأبيات نلمح إشـ دفع الصـ من خلال 
ـــه، تجيد الخلال الحميدة ـــــــ عن نفسـ ما    الحميدة  إلينا من طرف خفي  وافتخاره بها، ولعله ينقل 
العادات الم  نفية عن ذاته.عرف عند غيره من التورَ بهذه 

ــــــاعر    مثلهو  ــــــلوب ما نقله الخالديان عن الشـ مة  ريدد  هذا الأسـ ــــــ  قوله مفتخرا   (1) بن الصـ
الأعداء في ساعة الفزع وتلاحم الجيوش  :ببسالته في مواجهة 

 يوم الفزع    إلي  النفسم جاشت  
 

الورع    بالنكس  أنا  ــــــا  مـ تكثري   (2)لا 
ــــــــاص في قول    ــــــــاعر "ما أنا بالنكس الورع" إذيتمثل الاختصـ اعتمدت الجملة على    الشـ

ــــــاعر  فالشـ ــــــاعر، في هذا المقام،  إلى نفيه عن الشـ النفي هنا يتجه بالمخاطب  ــــــلوب  المنفي، وأسـ
إليها زاجرا لها،   ــــــــعف والانّزام، ويقهر طبيعته، وكأنه يلتفت  الضـ ــــــــببات  ــــــــه عن مسـ ينهى نفسـ

ـــــــاص في نظر الباحثمذكرا إياها على   فيكون الاختصـ ـــــــها،  ـــــــتنهاضـ ـــــــبيل اسـ أليق من غيره،   سـ
 خصوصا أن البناء التكيب يَهد لهذا المعنى ويستدعيه.

تســهم في عملية    اعتبارات بلاغية ودلالية ث    أن    ن نســتنتج  يَكننا أ   ســبق  ما  ا علىوتّســيســ  
ــــند، و  ــــند إليه على المسـ ــــورة النمطية   بهذه    يب  التكأن  تقديم المسـ ــــند الصـ المألوفة من حيث بقاء المسـ

لتفت إليها البلاغيون وكشــفوا عما تضــيفه من معان  اته دلالات عميقة  طيا، يحمل في إليه في رتبته

 
مة الجشـــــــمــي البكري من هوازن، شـــــــــجاع من الأبطال المعمرين في الجاهلية، كان ســـــــيــد بني جشـــــــمــ  هو دريد بن الصـــــــــ    (1)

 .2/737الجاهلية.. ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة وقائدهم، وهو أحد الشجعان المشهورين، وذوي الرأي في 
 .(2/5الخالديان، الحماسة )  (2)
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 .ثري القراءة الشعرية وتعمق ملامح التذوق الفنيت ،إضاءة دلالية تضيء النصوص ،ثوان  
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الثاني  المبحث 
 تقدي المسند

   :وأغراض نقديمه  مفهوم المسند أولا:
و الطرف الثاني وه (1)المسند يسمى "ا كوم به أو ا د ث به، وهو أحد ركني الجملة"  

ــناد؛ الدقيقة من أطراف السـ   عبدالقاهرالتي تثلت في تقديَه، ف وقد ذكر علماء البلاغة المعاني 
ـــــــير ـــــــ يشـ المعنى في الآخر،   الجرجـاني  في دلائلـه إلى الفرق الخفي بين تركيبين لا يَنع أحـدهمـا من 

زيـد، ل يتغير المعنى في كلا الجملتين، إلا أنّمـا يتلفـان في   فحين نقول: زيـد المنطلق، والمنطلق 
أ ل  ك تقول  ن  شــد دقيق، وهو  فأنت  يعلم ممن كان؟ ن علم أن انطلاقا قد كان، ولكن لم  : زيد  

 (2)تُبه أن الانطلاق الذي يعلم وجوده كان من زيد"
البلاغة   البلاغية التيوقد لث علماء  إليه م فيهاتقدي  الأسـباب  على المسـند  إذ ،  المسـند 

سمية، وقد لخصـت المدونة البلاغية العربية هذه  فيه التأخير خصـوصـا في الجملة الا كان الأصـل
إليه. مثل قوله تعالى:   هي:  عي في أربعة أموراالدو  ــــند  ــــند بالمسـ ــــيص المسـ دينكم ﴿تُصـ لكم 

 التشويق.و   ،التفاؤلوالتنبيه على الخبية،  و  ،[5]الكافرون، الآية  ﴾ولي دينِ 
 صور تقدي المسند ف الحماسة:  ثانياا:

تبين أن صـور تقديم المسـند على    ومن خلال القراءة في شـواهد كتاب حماسـة الخالديين
إليه ترد على النحو الآتي:  المسند 

المسند بالمسند إليه، إليه على المسند  أولا: تخصيص  فلا يكون  ،(3)  أي: قصر المسند 
ــــند   ــــند على المسـ لتقديم المسـ ــــواهد  قراءتنا لمتن الكتاب توقفنا عند بعض الشـ لغيره، ومن خلال 

 إليه لفادة التخصيص والقصر، وذلك مثل قول الشاعر:
ــــــرو  ــــــمـ عـ أم   ــــــن  مـ ـــــــة   آيـ ــــــني  ــــــتـ  أتـ

 
القراح    بالماء  أغض    فكدت  

 
 
 

 
 .187عيسى العاكوب، المفصل في علوم البلاغة، ص  (1)
أبو موسى، خصائص التكيب دراسة تحليلة في علم المعاني  (2)  .107، ودلائل العجاز ص311ينظر: محمد 
ص  (3)  .353سعد الدين التفتازاني، المطول، 
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ــــــــالتهـا ولكن ـــــــ ـــــــى رسـ ـــــــ أنسـ  فمـا 
 

ج ناح    ب لا  ينوء   م ن   ( 1) ذليل  
 

 
ـــــــاهد في قوله "ذليل من ينوء بلاجناح ـــــــ ــــــر  الشـ ـــــــ القصـ ـــــــند على جهة  ـــــــ " حيث قدم المسـ

اعر كان يعظم أم عمرو ولا فالشـ   " على "الذل ة"الذي ينوء بلا جناح"والتخصـيص، وقد قصـر  
القراح، ث عل   فما أن رآها حه كاد أن يغص بالماء  ــــالة منها،  ا  ذلك بم   ل  يتوقع أن ترد عليه رسـ

مخوال    ن الهيبة  م   صـابه  أ   قائم على تقديم المسـند على المسـند   رجا  جلال  ذلك بسـلوب حجاجي 
لتأكيد الاختصاص.  إليه، وإعادة ترتيب الجملة 

 :(2) طنابةعمرو بن الاونلمح هذا البناء الأسلوب في قول  
ـــــــي ـــت    ـــــــ شـ حيـــث   ــاب  ــ ل  ركـ ذ لـ

ـــــــ  م   ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــيـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــي شـ ــــــــ ــــــــ ـــــــ  عـ
 

ــل    ــافـ الغـ ــان  المكـ ــا  قطـ  (3)  ل ب، أروع 
تقديم المســند "ذلل " على    المســند إليه "ركاب" في هذا البيت ليفيد أن الشــاعر  وقد جاء 

ــــــــابق يد أن  ــــــــاهد السـ ــــــــاهد والشـ به، والمتأمل في موطن الشـ قدم الأهم في الخبار، والاعتناء 
إليه على المسـند، وهذا من الأسـاليب العرب ية الجيدة  توظيف هذا الأسـلوب يأتي لقصـر المسـند 

إليها سيبويه وهذا عرب جيد. وذلك قولك تيمي أنا، ومشنوء من  في كتابه قائلا: "  التي أشار 
 .(4)"ك  صفت    ، وخزي الل   عبد    يشنؤك، ورجل  

ــــ  وم   إليه  تقديم    ور  ن صـ ــــند  ــــند على المسـ ــــبه جملة   ذاته؛  لغرضل  المسـ ــــند وهو شـ تقديم المسـ
ــــيص ك لفادة التخصـ ــــورة  هذه الصـ إليه( وقد وردت  ــــاف  قول  )أي جار ومجرور أو ظرف ومضـ

 التغلب:
ــــــون  من الخط ي عالية    لنا ـــــــ  حصـ
 

الب ت     ــــا  ــــاف نـ ـــــــيـ ـــــــ أسـ من  ــــداو ل   ــــا جـ  فيهـ
 

 
 .(1/7) الخالديان، الحماسة  (1)
إلى أمه .شـــــاـعر جاهلي فارس. كان أشـــــرـف الخزرج :الكعب الخزرجي عمرو بن عامر بن زيد مناة،  (2)  " اشـــــتـهر بنســـــبـته 

وكان   " الاطنابة إقامته بالمدينة.  بنت شــــــــــــــهاب، من بني القين، وفي الرواة من يعده من ملوك العرب في الجاهلية. كان 
 (.5/80)  على رأس الخزروج في حرب لها مع الأوس.. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام،

 (.1/18الخالديان، الحماسة )  (3)
 (.2/127سيبويه، الكتاب )  (4)



 مسعد عامر إبراهيم سيدوند.                                                   التّقديمُ والتَّأخير في شواهد كتابِ الَأشباه وَالنّظائر للخالديين

125 

 فمن بنى مدرا من خوف  حادثة
 

در    ــــ  المـ عن  ــــا ت غني  ــــافنـ ـــــــيـ ـــــــ أسـ ن  
ــــإ   ( 1)فـ
البيتين في معنى الاسـتغناء بالسـلاح عن الحصـون، وواضـح من   المصـنف هذينوقد أورد   

إليه عليه، فهم لهم حصون   إليه، وقدم المسند لقصر المسند  البيتين غرض الافتخار الذي يرمي 
 من الخطي عالية بخلاف غيرهم من الأقوام.

ـــــــورة كذلك، فيها هذه الصـ التي وردت  ـــــــا في  ومن المعاني  ـــــــوصـ مطالع    معنى الغزل، خصـ
 القصائد، مثل قول عباس بن مرداس:

دارسا  اليوم   أ ص بح   ربع   سماء    لأ 
 

رحرحان  منها   ( 2)  فراكسا  وأ قـ ف ر  
بالغزل أن جعلوه في أول   ـــغفهم  ـــعراء "من شـ ـــعر القديم أن الشـ لقد لاحظ النقاد في الشـ

قال ابن قتيبة في الشـعر والشـعراء: "سمعت بعض أهل   (3)موضـوع يبتدئون به القصـائد الطوال"
ــــــكى،   ـــــــ ــــــيد إنَّا ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشـ ـــــــ د القصـ ــــــ  ـــــــ الأدب يذكر أن  مقصـ

ــــــببا لذكر أهلها الظاعنين عنها.." ـــــــ الرفيق ليجعل ذلك سـ ــــــتوقف  ـــــــ وفي  (4)وخاطب الر بع، واسـ
الدار من أهلها، وذلك مفتتحا   ــاكيا خلو  ـــــــ ــاعر يحيي ربع الحبيبة شـ ـــــــ ــابق نرى الشـ ـــــــ البيت السـ

 المسند هنا للعناية والاهتمام ولفت المخاطب  يمقدتو  لفيض مشاعره التي سيسردها في القصة،
بعد رحيلها.ذ التي يتلذذ ب ،إلى اسم ا بوبة    كرها مقرونة إلى ديارها الموحشة المقفرة 

الغاية الدلالية فيو   :قول ابن الد مينة نرى توظيف تقديم المسند لهذه 
هــا البلاء   نــ ك  الــدار  غير  أ م   أ ميم  

 
ــــــوب    عـ ــــــ  لـ اب   ــــــت  الـ ولان  ــــــ  بـ ــــــف   ــــــيـ  و هـ

ةةةةبابة  م ن هواك     بقلبيأ ميم    ةة ةة  صة
 

طبيب    تعلمين  لو  لها   وأنت  

 

 
 لعمري إن أوليتني منــك  جفوة  

 
هواك  ك يب    من  إني  العلم   (5)  على 

إليه    ـــــاف  ـــــند وهو جار ومجرور ومضـ ـــــبابة" حيث قدم المسـ ـــــاهد في قوله: "بقلب صـ والشـ
 

 (.1/90) الخالديان، الحماسة  (1)
 (1/153الخالديان، الحماسة )  (2)
 .281يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص  (3)
 .1/75ابن قتيبة، الشعر والشعراء    (4)
 (2/58)  الخالديان ، الحماسة  (5)
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ــبابة الكائنة بقلب ــه بالخب، فالصـ ــيصـ ــبابة، لغرض تُصـ إليه وهو المبتدأ صـ ــند  ــأها  على المسـ ه منشـ
الذي لا ت طفأ  من أصابته حرها.    الجعيناره، ولا   الهوى والعشق 

 قوله: أورده المصنفان للشاعرما  قد تكرر تقديم المسند للمعنى ذاته فو 
ـــــــرابا   ـــــــقي شـ ـــــــتسـ ولو ج  ت  اسـ
ةةةةا ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةةةةةةدهة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةةةةنة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة ةة  وعة

 

ت    رويا  جــداو ل    عمةةةيةةون    ل ـه ـن  
 
 

ـــرب ولا  قالت ل اشـ ـــديا   لما  صـ
 درت
 

قاب ل    ق صاري  أم  أ روى  العام   (1)  أفي 
 
 

ـــــف تنعو  ـــــاعر من خلال هذين البيتين أن يكشـ ـــــله  الهبخو حبيبته  يحاول الشـ ، وقد بوصـ
لعله يثير في نفس المتلقيصــور     بخل هذه الحبيبة  صــورإذ ،  هتعاطف  هذا الشــعور بصــورة حســية 

ـــــان فيها إلى  ـــــــ التي يحتاج النسـ ـــــعب المواقف  ـــــــ ذلك على عادة  في الماء، وقد جرى  عليه في أصـ
ـــــعراء العرب في مدح   ـــــفات  "المرأة بالبخل والتمنع وعدم الوفاء، وإنَّا يَدحونّا لأن هذه  الشـ صـ

ــــــــال  المرأ ـــــــ ــاد والوصـ المرأة بالانقيـ ـــــــف  ـــــــ ــال، ولا توصـ ــة المنـ ـــــــعبـ ـــــــ ــة الصـ ـــــــونـ ـــــــ ــة المصـ الحبيبـ العزيزة  ة 
إليه" لفادة معنى الاختصاص.  (2)والاستجابة.." تقديم المسند "الظرف والمضاف   وقد جاء 

 :(3)  وقال بعض الأعراب
ـــــــة   ويــقـ ــــــــ  ـــــــ سـ واء   جــ  ن  مــ   لــعــمــري لجــو  

 
أجرع    وأعلاه   ـــــــث   يـ م  ـــــــه   ـــــافلـ ــــــــ ـــــــ  أسـ

ــــي  ــــعـ رتـ ــــ  تـ والأ دم   ــــين  والآرام   ــــعـ الـ ـــــــه    بـ
 

ع    ـــــ  ــــنـ ــــجـ الهـ ــــم  ــــيـ ــــلـ ــــظـ والـ ــــرلل  الـ  وأ م  
ـــــــا  ـــنـ ـــلـ أهـ ـــــــاو ر  نجـ أن  ـــــــا  ـــنـ ـــيـ إلـ ـــــــب   أ حـ

 
 (4) ويصــبح  من ا وهو مرأى ومســمع   

ــر في الري   البادية على ما كان يحيا في قصـ ــل حياة  ــاعر كما يفهم من الأبيات فضـ فالشـ
ـــند في البيت الثاني )الجار والمجرور(  حين ن د ب إلى الغزو أيام الفتوح، وتذكر   البادية، وقدم المسـ

ــــر، فالعين والآرام   ــــبيل القصـ ــــند على سـ إليه بالمسـ ــــند  ــــيص المسـ ــــند إليه )العين( لتخصـ على المسـ
إليه.  مختصة بالمكان الذي افتقده الشاعر، وأظهر حنينه 

 
 (2/65)  المصدر نفسه  (1)
ص2005البشير،يحي جبوري، الشعر السلامي والأموي، دار   (2)  ،68. 
وابن الشــــجري، الحماســـةـ الشــــجرية ص3/287ينظر: معجم البلدان )  (3) والأبيات للغطم ش بن عمرو بن عطية 711(،   ،

 من بني سقرة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة. 
 (.2/32) الخالديان، الحماسة  (4)
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المبنية على تقديم المسـند في شـواهد الكتاب،   ندرك تعدد المعاني  على ماسـبق  وتّسـيسـا 
ـــــــيج النص  ـــــــ تتـد على نسـ تكتنفـه من ظلال موحيـة  تتتبع مـا  على  يحفز المتلقي  ممـا  ولعـل هـذا 

بثوب القبول والرضـى، كما يسـتطيع الشـاعر عرض حجته باسـتخدام    الشـعري، فتكسـو معاني
 البدائل الدلالية المتمثلة في عمليتي الاختيار والتوزيع.

الخبريةةة على  التنبيةةه  ب  :ثانيةةا:  بعض نيــإن المتــأمــل في  الخب في  ليــدرك  الاسميــة  ة الجملــة 
قد يتقدم على المبتدأ ربما ليس  االأحو  ـــــــبق، وإنَّا لل  ـــــــاص كما سـ والتنبيه  لةلاد  للفادة الاختصـ

ــفة   وليس    خب    المقدم   على أن   ـــــــ ــ    الخب   أن   ذلك   ، وبيان  صـ ـــــــ بينهما    ا يفرق  متقاربان، وإنَّ   فة  والصـ
معنوية، فالذي يصـلح   مسـتقر  في الأرض   ا، فإذا قلنا:خب    قد يصـلح   ة  صـف  يكون   أن   باعتبارات 

ــــــــل ى لنا في القدس. تحتمل  كلمة )  لنا. فإن ــــــــفة أو خبا، وكذلك: مصـ لنا( تحتمل أن تكون صـ
 كلمة لنا أن تكون صفة وأن تكون نعتا.

ـــــــفـة في   ـــــــ الصـ دلالتـه؛ لأن الخب ركن في الجملـة وليس كـذلـك  واعلم أن الخب أقوى من 
ـــفة، ـــــــ ـــأنه وخطره، الصـ ـــــــ ـــد خبا، فهو أدل على شـ ـــــــ الشـ ـــفة من    فإذا جعلنا  ـــــــ أكثر من كونه صـ

أنّم ـــــــفات. وطريقة العرب في خطابها  ـــــــ ـــــــند لتدرك لأول وهلة بنه خب لا " الصـ ـــــــ يقدمون المسـ
لكن الخب قد يتق ــــــــوف،  ــــــــفة لا تتقدم الموصـ ــــــــفة، فالصـ دم على المبتدإ، وإذا كان خبا  كان  صـ

 .( 1) يريدونأقوى في الدلالة على ما  
 مثل قول بشار بن برد:

ةةةةةةحة   و ةة ةة  كن ور  الأ قـاحي   لهةا محة
 

ى  ال ب  ود    ــــ  ـــــــ ي  وشـ ــــ  ـــــــ  ( 2) وحديث  كالو شـ
ـــــــحــك  لهــا كنور الأقــاحي  ـــــــ ــــــــل الكلام "ومضـ ـــــــ نعــت أصـ وبــذلــك يكون الجــار والمجرور   "

ـــبه بنور   ـــــــ ـــاعر في هذا البيت يتغزل لبيبته، فهو يريد أن يب عن ثغرها المشـ ـــــــ ـــحك، والشـ ـــــــ لمضـ
الروايات،   البيت على اختلاف  الأقاحي في البياض. وقد ف ضل بعض النقاد بشار بن برد بهذا 

قال حدثنا محمد بن الحسين    كما في آمال المرتضى "أخبنا المرزباني عن محمد بن يحي الصول
 

 .231ص فضل عباس، علم المعاني،  (1)
 (.1/53) الخالدي، الحماسة  (2)
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 اليشكري، قال: قيل لأب حاتم: م ن أشعر الناس؟ قال: الذي يقول:
ــر   الأقاحى  ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــم  كغ ــ ـــــــ  ولها مبسـ

 
ـــــث    ـــــديـ البود    وحـ ـــــــي  ـــــــ ـــــــي وشـ ـــــــ ـــــالوشـ  كـ

ـــــــواد من حب ة القلـ  ـــــــ  ن زلت في السـ
 

المستزيد    زيادة  ونالت   ـب  
 

 ـب  ونالـت زيـادة الــمســتزيـد   
 ـب  ونالـت زيـادة الــمســتزيـد   
 ـب  ونالـت زيـادة الــمســتزيـد   
 ـب  ونالـت زيـادة الــمســتزيـد   

  (1)يعني بشارا؛ وكان يقدمه على جميع الناس"
ــــند   أن    إننا إذ نقرأ هذين البيتين لنلاحظ فيهما وفي نحوهما،و  ــــبيل  تقديم المسـ يرد على سـ

أنه نعت  للمسند  ا أنه خب  لا نعت، إذا كان تّخيره قد يوهم ابتداء  لشارة من أول الأمر على 
إلىإليه.   الخطاب  ـــيء  أنه خب مع  " إذ يعمد  منشـ التوهم إلى أنه نعت، بالتنبيه على  ـــبق   دفع سـ

 .(2)  "بدء الجملة
 ومن ذلك قول الآخر في وصف رمح:

الغ رار ةةةةي  ةة ةة ةة مةةاِة  كــأ نــ ه    لةةأهم فةةار ض  
 

ل    ـــــــ  ـــــــل  ناحـ الـلـيـ آخـر  في  ـــــــدا  بـ  هـلال 
ر اتـه   ـــــــ  ـــــــ سـ م  إذا مـا ه ز  مـارت   ـــــــ  ـــــــ  أصـ

 
ال  ــــان   ث عبـ ــــار  مـ ــــا  ــــر  كمـ ــــل  مـ المواثـ  ( 3) ال  

معروف    ح يب عن رمحه الذي يضــرب به الأعداء، فهو رمينإن الشــاعر في هذين البيت 
ــــــــل  بدق   بدا في  تز  في   نافذه  ة نصـ ــــــــبه دقته بهلال  ــــــــى   ،آخر الليليق الأعداء، وقد شـ وذلك أمضـ

ــــــــف بتقديم قدو   للرمح، ــــــــند "الجار والمجرور"  عزز هذا الوصـ إليه للتنبيه على    المسـ ــــــــند  على المسـ
 .خبية الجملة ودفع توهم الصفة

في كثير من شواهد الكتاب، كهذه الأبيات  بهذه الصورة  الفائدة من تقديم المسند   ونجد
 الشاعر:على سبيل المثال، وفيهما يقول  

ـــدة  ـــان  خريـ العنـ ـــدل   ـــة  جـ دولـ ـــ    ومجـ
 

منع م    وجسم   جعد   شعر    لها 
 
 
 
 
 

 
 له ا شعر  جعد  وجسم  منــع م   

 رله ا شعر  جعد  وجسم  منــع م  
 

ــــه ــــذاقـ مـ ــــذب   عـ اللون   نقي   وثغر  
 

ت ـب س م    حين  الظلمات   له    ( 4)  ت ضيء  
على المسند "شعر" لذات الغاية للخبار   يقدم المسند "الجار والمجرور" لها،والشاعر هنا  

 
 (.1/141المرتضى، الأمال )  (1)
 .379البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونّا، ص  (2)
والبيتين لمزر د أخو الشماخ،1/100) الخالديان، الحماسة  (3) ص17ينظر: الأصمعيات ) (   )99. 
 (1/164المصدر السابق )  (4)
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ــــك أن ورود ــــف، ولا شـ أق  لا الوصـ ــــيغة خبا  ــــاعر كما  وى في الحكم مالصـ ن ورودها نعتا، والشـ
التي ســلبت عقله وفكره، فصــا  شــعوره     محاســنيريد أن يبز    يظهر بصــورة فنية حســية  الخريدة 

 تتمازج فيها الألوان والخطوَ.
 :(1)  كعب بن زهير بن أب سلمىقال العو ام بن عقبة بن  و 

بلابل   حر   الد مع   مجال    وتح  ت  
 

وليد ها  ي دعى لخطب   الشوق  لا    م ن  
 (2) 

 
 

إن الشــاعر في هذا البيت كما هو واضــح يريد أن يظهر ما يعتمل في نفســه من تباريح  
ترجمان هذا   ـــــعور من دموع هي في الحقيقة  ـــــوق والهوى، وما يظهره هذا الشـ ـــــعور. وقد الشـ الشـ

الشعرية التي   إليه "حر بلابل" هذه الصورة  أسهم تقدم المسند" تحت مجال الدمع" على المسند 
ث ترتد عنيفة م مبدية في الآن تتجه من عمق النفس إلى خارجها،  ـــــعوره،  ـــــه وشـ ـــــحة نفسـ كتسـ

الشاعر.  ذاته للمتلقي حال 
لقول  فيما نقله المصـنفان من   نجد هذا الأسـلوب كذلكو  التي و  "لاميته"في   (3) لشـنفرى 

ــعر العرب ـــــــ البلاغيبا  ؛ إذ ينهضتعد من عيون الشـ ــمع قول  عينه لغرض الجمال  ـــــــ ، فعندما نسـ
 :الشنفرى

لــلــكــريم عــن   ـــــــأى  مــنـ الأرض   وفي 
 الأذى

 

ــــــل    متنقـ القلى  ــــــاف  خـ لمن  ــــــا   وفيهـ
 

 
مصــــرـ.  شــــاـعر  :العوام بن عقبة بن كعب بن زهير ابن أب ســــلـمى  (1) وزار  مجيد، من أهل الحجاز. نبغ في العصــــرـ الأموي. 

 :ومن أبيات له فيها .اسمها ليلى، ولقبها السوداء، أحبها وأحبته " غطفانية " واشتهر من شعره ما قاله في
 " فوالل ما أدري إذا أنا ج تها ... أأبرئها من سقمها أم أزيدها "

شـــــــعــراءكان أبوه  :وهو من بيت عريق في الشـــــــعــر ، خير الدين 202، ينظر: المرزباني، معجم الشـــــــعــراء صوجده وأبو جده، 
 (.5/93الزركلي، الأعلام )

 (1/198) الخالديان، الحماسة  (2)
من قحطان، شـــــاـعر جاهلي، يَاني، من فحول الطبقة الثانية. كان من فتاك العرب وعدائيهم.    (3) عمرو بن مالك الأزدي، 

منها قريبا  مقتله، فكانت الواحدة  وقيست قفزاته ليلة  قتله بنو سلامان.  وهو أحد الخلعاء الذين تبأت منهم عشائرهم. 
 :التي مطلعها " لامية العرب " وهو صاحب " أعدى من الشنفري " :وفي الأمثال .من عشرين خطوة

 (.5/85ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام )" أقيموا بني أمي صدور مطيكم ... فإني إلى قوم سواكم لأميل "
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على   ـــــــيق   ـــــــ ضـ ــا بالأ رض   مـ ل ع مر ك  
ــــــــر    ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ  امـ

 

ــــرى راغبا  أو راهبا  وهو      (1) يعق ل  سـ
ــاعر  تكشـــف الأبيات عن  دمن   تبم الشـ ــ  ــه بالوحش، وقد عضـ ــر، وأنسـ تقد م   أذى البشـ

ـــــند هذا المعنى ـــــاعر ووجدانه  المسـ ـــــتقر في نفس الشـ نلاحظ ذلك في قوله: "في الأرض  إذ  ،  المسـ
ـــــــيق " فهذا    منأى " و "فيها متنقل  " ـــــــ ـــــــكيل التكيبو "ما بالأرض ضـ ـــــــ الذي تغايرت في   التشـ

ـــــــاعر  تقديَا وتّخيرا  الرتب النحوية ـــــــ ـــــــبة للشـ ـــــــ هذه  بناء على أهميتها بالنسـ ، ينهض إلى جانب 
ــالية فية االوظيفته التكيبة بوظي ـــــــ ــيء والمتلقيطرفي الخطاب:  بين تصـ ـــــــ ــكال  ، والمنشـ ـــــــ "تتميز أشـ

ــال ــله مع   -عموما   -  الاتصـ ــتخدامها كي يعزز تواصـ أدبية يعمد المتكلم إلى اسـ بنّا إجراءات 
من خلال الأبيات يريد أن يلقي رسالته التي فحواها الاستغناء عن البشر،   والشاعر  (2)متلقيه"

ــــعاليك ـــــــ ــــكينة، جريا على منهج الصـ ـــــــ الذين    والانزواء إلى الوحش والحيوان، حيث الدعة والسـ
المأنوســة" وما  ( 3)صــوروا في أشــعارهم "أماكن تشــردهم في قلب الصــحراء، وبعدهم عن المناطق 

المعذبة.  تثله هذه الأماكن من رمزية عندهم، باعتبارها مأوى أرواحهم 
والتشاؤم:  ثالثا: التفاؤل 

ـــكيل التكيب أي التي يتمثل فيها هذا التشـ ـــند ومن المعاني  ـــند على المسـ   ؛إليه   تقديم المسـ
أأن يكون في الم ما يدعو إلى التفاؤل بالخير  ــــــــند  ــــــــاؤم من السـ ــــــــر، ويريد موجه القول  و التشـ شـ

ـــــــاؤم.المبـادرة إلى   ـــــــ من التفـاؤل أو التشـ ـــــــواهـد   (4)  مـا يحـدث  في نفس المتلقي  ـــــــ وبالرجوع إلى شـ
هذا المعنى،   للقار  أن يسـتشـف منها  الكتاب تصـادفنا في قراءتنا جملة من الشـواهد التي يَكن 
مبنيـة  النقـديـة كمـا هو معلوم  متعـددة، ولأن القراءة  ـــــــواء أكـان بالقراءة الأولى، أم بقراءات  ـــــــ سـ

ـــــــر؛   المثال لا الحصـ ـــــــبيل  ـــــــية، فمن ذلك على سـ ـــــــاسـ كهذا البيت الذي  على التذوق بدرجة أسـ
المصنفان  :اختاراه 

 
 .(2/15) الخالديان، الحماسة  (1)
 .189صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  (2)
 .236يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص  (3)
 .380البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونّا، ص  (4)



 مسعد عامر إبراهيم سيدوند.                                                   التّقديمُ والتَّأخير في شواهد كتابِ الَأشباه وَالنّظائر للخالديين

131 

من   الث نيةةةة   ــة   وعلى  ةةةةادة  خ زيَـ ةة ةة ةة ةة  سة
 

ـــــــــد    ـــــــ الأ سـ ــار ض   تـ ـــــــون   ـــــــ ــارضـ  (1)  ي ـت مـ
ـــبة لأعدائه،   يد القار  في هذا البيت  بالنسـ ـــاؤم  ـــاعر، والتشـ ـــبة للشـ التفاؤل بالنسـ معنى 

وكأن الشاعر قد ألقى نظره على تلك الثنية، فرأى سادة من قبيلته خزيَة، تكتمل فيهم سمات  
ـــــود،  ـــــجاعة وإقداما مثل الأسـ ـــــيادة شـ ـــــند على  السـ لنا هذه الدلالة، تقديم المسـ ـــــو   ولعل ما سـ

ـــــون" الذي ربما يدعنا في قراءتنا   ـــــير هنا إلى توظيف الفعل "يتمارضـ إليه، ولابد أن نشـ ـــــند  المسـ
ـــف يذهب بنا إلى لالأولى حه   ـــــــ ـــعف   إلحاق وصـ ـــــــ ـــ  به الضـ ـــــــ ـــ    ادة الذين تفاءل  ؤلاء السـ ـــــــ اعر الشـ
ـــــــلوب  ر في  اظ  الن ـ  إلى جنبـه، بيـد أن   بوجودهم ـــــــ ـــــــ  أسـ ـــــــ عمومـ  الشـ ـــــــار  - ا يـد  عر العرب  ـــــــ   كمـا أشـ
بالسـ    والمرأة  يد السـ   يَدحون الرجل  "  العرب   أن    -المصـنفان يريدون   عف، وليس  والضـ   نمالحسـناء 

ـــ   أن  السـ ـــفوا الرجل بذلك أردوا  ـــار، فإذا وصـ ـــاكن الأطراف    ه  قم بعينه، ولكن يريدون الانكسـ ،  سـ
ــــــنفان في ذلك  (2)به"  ما نعتوه   عنه    زال    الحلم، فإذا هيج للحرب  ظر والعاقل و والن   وقد أورد المصـ

الذي أكثر منه الش    عراء.المعنى 
إ   إلى ذكر   شويقالت   إرادةم   :ارابعا   البلاغة   أهل    حظ  كما لاهذا الداعي   ، ويكثر  ليه  المسند 

ما أ  من هذه    ولعل   .والوعظ    المدح  معاني  في   ـــعر  و المعاني،  ـــنفان من شـ ـــباه إلى بعض   رده المصـ نسـ
 قال:  ، حيث  (3) ا دثين

وصلي  تحر جي   : وقلت   قالت 
   

: وقلت   تحرجي   قالت 
 وصلي

 قالت وقلت  : تحرجي وصلير

ــــــب     ـــــــ ــــــالكم صـ ـــــــ  حبل امرىء  بوصـ
لها:  فقلت  بعلي،  إذن   واصل 

 
ـــــــعب   ـــــــ ـــــــيء  ليس من شـ ـــــــ  الغـدر  شـ

لوصلهما   ثنتان  أصبو   لا 
  
  لا أصبو لوصلهما  ثنتان

ةةةةة     ا نة ةةةةةارةم  وجة ةةةةةل  الخلية  ع رسم 
خائنه  فلست  الصديق   أم ا 

 
 

 أم ا الصديق فلست خائنه

رب     ـــــــه  بـ ــــــاني  ــــــــ ـــــــ أوصـ ـــــــار   (4)والجـ
الجنب،    ــلهما: عرس الخليل وجارة  ـــــــ ــبو لوصـ ـــــــ ــاهد في البيت الثالث: ثنتان لا أصـ ـــــــ والشـ

ـــــــاعر في هذا البيت ي ـــــــ ـــــــدقائه وجيرانه، ولا ريب أنبعفته وح  فخرفالشـ ـــــــ العهد لأصـ تقديم   فظ 
 

إلى قائل.  (1/45) الخالديان، الحماسة  (1)  ل ينسبه 
 .1/45 الخالديان، الحماسة  (2)
 .28الديوان، صينظر:  الأبيات للحوص الأنصاري،   (3)
 .1/27لخالديان، الحماسة،  الا  (4)
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ـــند   إليه  "ثنتان"في قوله:  المسـ ـــند  ـــهم في تّكيد المعنى  على المسـ وتقويته لما فيه من لفت ، قد يسـ
إليه تينإلى هاتين الثن  جعله يتطلعو   الانتباه،ب  وجذ  المخاطب ـــــبو  ـــــاعر.مالتي لا يصـ أي   ا الشـ

في  .بها في الفخر   ر  اع  الش   التي يرغب    إلى الخصال    امع  الس   تشويق   هأن هذا الأسلوب 
 علبة الحارثي:قول الشاعر وهو جعفر بن  ؛ أيضا  المدح والفخرسياق   ورد فيا  ومم

ـــــــا  منهمـ ـــــــد   بـ لا  ـــــــان  ثنتـ لهم  ـــــــا   وقلنـ
 

 صــدور ر ماح أشــرعت أو ســلاســل 
 
 
 
 

 لهم صدر  سيفي يوم صحراء سحبل  
 

ــــمت عليه الأنامل    ـــــــ  ول منه ما ضـ
ــــا  لنـ ــــت  فرجـ ــــا  ــــأزقـ مـ ــــدرنا  ابتـ ــــا   إذا مـ

 
ــياقل  الصـ ــائقه بيض جلتها   (1) مضـ

ــــــــند في قولهو   أن تقديم المسـ ــــــــح  ــــــــابقة يحمل  ث نتان": "وقلنا لهم: اضـ السـ ــــــــها    المعاني  نفسـ
ــــــــر به كلمة "ثنتان" ــــــــويق الذي تبشـ ــــــــر التشـ ،  والمتمثلة في لفت المخاطب بالاعتماد على عنصـ

عزهالبيـت فـإنـه ذكر أ"  معنىو  إمـا أنّم قـالوا لأعـدائهم من  عليهم:  ـــــــطوتهم واقتـدارهم  ـــــــ ن م وسـ
ــر  ــل في الأسـ ــلاسـ ــد  بالسـ ــدور الرماح، أو الشـ أخرى "وقالوا لنا اية رو وفي  ، (2)"ةتُتاروا القتل بصـ

ــــــــاعر حكى ما دار بينهم عند الالتقاء فيقول:  كما عند المرزوقي أن  "فيها  المعنى  " و ثنتان.. الشـ
الذي آخره   ــــلام  ــــتسـ فيهما، وهو الاسـ علينا بها، وخيرونا  ــــلتين حكموا  أدارنا أعداؤنا على خصـ

ـــــر، أو   ـــــندأن  ، لذا نعتقد  (3)القتل الذي أوله الامتناع والدفع"الأسـ ،  عز ز هذا المعنى  تقديم المسـ
ــــــ   اللغة    ومد   ـــــــ ــــــ     ه  ة بقدرت  عري  الشـ ـــــــ   ع إلى هاتينوجعله يتطل    ،ها على نفس المتلقي نفوذعلى بسـ
 .  بهما ى وعيدهمعداءه، أو تلق  ا الشاعر أمتوعد به لتينال  صلتينالخ

  

 
شـــــــــاـعر  :أبو عارم جعفر بن علبة بن ربيعة الحارثي،  لجعفر بن علبة الحارثي وهو  لأبياتوا  1/96 الخالديان، الحماســـــــــةـ  (1)

فارســــاـ مذكورا، في قومه. وهو من   والعباســــيـة. كان  ينظر:    .الحماســــةـ ءشــــعـراغزل مقل. من مخضــــرـمي الدولتين الأموية 
والرواية التي في حماسة أب تام2/125الأعلام، خير الدين الزركلي   .: 

 .1/40صدور رماح أشرعت أو سلاسل، ينظر: الحماسة بشرح التبيزي   وقال لنا ثنتان لا بد منهما
 .1/96  ،الخالديان، الحماسة  (2)
 .46المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص  (3)
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الثالث  المبحث 
الفعل  تقدي متعلقات 

متعل  ق، وهي   جمع  ــات  ــه"المتعلقـ بـ ــا  ــاهـ معنـ أي يرتب   ــل  بالفعـ التي تتعلق   (1)المعمولات 
الـذي يقع فيهمـا الفعـل، والجـار والمجرور، والحـال والمفعول" "الزمـان والمكـان  ، والحـال  (2)كظرفي 

 والتمييز.
ــــــورتين ــــــر في صـ ــــــور ورودها مقدمة في الكلام فتنحصـ ــــــورة الأولى تتمثل في  :  وأما صـ الصـ

ــــــــه، والثـانيـة تتمثـلتقـديم   ـــــــ نفسـ على الفعـل  على بعض  المتعلق  ولا "  في تقـديم بعض المتعلقـات 
ـــــتدعيه، ونكتة في العبارة تتطلبه،   يسـ يكون هذا التقديم أو ذاك، ما ل يكن َة غرض في المقام 
أن يأتي الكلام على التتيب، فيقدم الفاعل على المفعول، ويقدم المبتدأ على الخب،   إذ الأصل 

 .(3)وحين يأتي ترتيب الكلام على غير هذا لا بد أن يكون فيه لغرض بلاغي"
   أولا: تقدي المتعلقات على عاملها:

على عامله  يرجع البلاغية  غرض تقديم المتعلق  ـــــــات  ـــــــاص،    فائدة إلى في الدراسـ الاختصـ
ـــــــد به " ـــــــر الحكم على ما يتعلق به الفعل"ويقصـ ـــــــرب على ذلك مثلا من كلامنا؛   (4)قصـ ولنضـ

  مفعول ا وهو  فذكر زيد  عني ما أكرمت إلا زيدا،"، وهو يزيدا أكرمت" يقول قائل منا:  ما عند
ــــــــه بالكرام. ـــــــ ــــــــاصـ ـــــــ فعلــه لاختصـ ََ  ﴿ومنــه قولـه تبــارك وتعــالى:    بـه مقــدم على  ا يِاّ وي نعدّ و   ََ ا إيِاّ

عع و  ــــواك،   (5)﴾نسَّ ــــتعين بسـ ــــتعانة فلا نسـ ــــك بالاسـ ــــك بالعبادة فلا نعبد غيرك ونخصـ أي نخصـ
ه تعبدون( )إن كنتم إيا  لأنه أراد سبحانه إن كنتم تُصونه بالعبادة   (6)وقوله تعالى:  قد م المفعول 

 
 .319شهاب الدين الدمنهوري، حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون، ص  (1)
 .234فضل عباس، البلاغة فنونّا وأفنانّا علم المعاني، ص  (2)
 .133توفيق الفيل، بلاغة التكيب دراسة في علم المعاني، ص  (3)
 .325الدمنهور، حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون، ص  (4)
 .5الفاتحة، الآية  (5)
 .172البقرة، الآية  (6)
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ـــــــرته.."نيإلا إليه، ولا تنح مفلا تتجه قلوبك ـــــــ ـــــــلابكم إلا في حضـ ـــــــ :   ومثله قوله تعالى:  (1) أصـ
ن  كِ رب    قالَ  كذلكِ قال َ﴿ على هذه   الزمخشري في كشافه  قوقد عل  [  9]مريم، الآية  ﴾هو علي ه ا

نفيسا،  الروم،الآية تعليقا  إياها بية كريَة من سورة  على فعله   مقارنا  معللا فائدة تقديم المتعلق 
ـــــد الآفيها ـــــلة في قوله: )وهو أهون عليه( وقد مت في قوله: يقصـ : ل   أخرت  الصـ ية : "فإن قلت 

ــورة مريم ــد الاف  ،في سـ ــاصهناك قصـ هو علي هين   ، فقيل(2)ه  ز  وهو ومح)أي في آية مريم(   ختصـ
ـــــــعبـا عنـدكم أن يولـد بينهم  إ ـــــــ ـــــــتصـ ـــــــ فلا معنى   -إي في آيـة الروم -أمـا ههنـا  عـاقر.  ن كـان مسـ

للاختصاص، كيف والأمر مبني على مايعقلون من أن  العادة أسهل من الابتداء، فلو قدمت  
ـــــــلــة لتغير المعنى" ـــــــ لـه    .(3)الصـ لغــة مــا قــد يكون  القول:" أن بنــاء العبــارة في  لــذا لا منــاص من 

  (4)خصوصية في تشكيل الدلالة"
ـــــحيم عبد بني   ـــــــ ـــــاص، قول سـ ـــــــ ـــــتفاد منها معنى الاختصـ ـــــــ ـــــواهد التي يسـ ـــــــ ولعل من الشـ

 الحسحاس:
ود ع   ـــــــاديا  عمميرةأ  غـ تهزت   إن 

 
للمرء  ناهيا   ـــــــلام  ـــــــيب  وال سـ   كفى الشـ

(5) 
 

ــاعر أراد أن يص محبوبته بالواداع الحرج وهو   فالشـ ــا في هذا الظرف  ــوصـ لا غيرها، خصـ
ـــــبيل الرائ  د  ، ويعالل  الخروج إلى الجهاد في سـ ـــــيهذا المطلع من المطالع  ـــــبت القصـ دة  عة التي أكسـ

ـــــــفت بالديب ـــــــطر الثاني تقديم  اهتمام النقاد حيث وصـ ـــــــرواني لجودتها. واللافت في الشـ اج الخسـ
للشـعر مثل عمر الشـاعر الشـيب على ال سـلام، لعل هذا ما جعل ناقدا عظيما ومتذوقا بارعا 

ر  عليه ذلك، فبن الخطاب  لو قدمت   حين أنشـد هذه القصـيدة: قال لهضـي الل عنه، يلاحظ 
الل الخط اب  عمر بن  الخليفة الراشــد  ف  (6)الســلام لأجزتك" يفضــل الشــعر الذي يمع "رضــي 

 
 .364محمد أبو موسى، خصائص التكيب، ص  (1)
 ا ز: موضع الحز، أي القطع.  (2)
 .829الكشاف، صالزمخشري،    (3)
 م.2004ديسمب   –ه  1425شوال 14م  ،54شفيع السيد، من أوراق النقد العرب في القرن الماضي، علامات ج  (4)
 .(2/19) الخالديان، الحماسة  (5)
 (.1/72الجاحظ، البيان والتتبيين، )  (6)
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التي تنظر إلى جودة  . وهذا الحكم  (1)بين القيم الأخلاقية والقيمة الأدبية" النقدي من الأحكام 
 الشعر لسب ما يحمل من قيمة أخلاقية النابعة من صلب العقيد السلامية.

 :(2) ومن شواهد الكتاب التي يد فيها القار  تقديم المتعلق لنفس الفائدة، قول أب د هبل
بمدراها   وإياي  أشارت 

 حاولت
 

لتبيها:     توقفاوقالت    (3)   علي  
 
 

ــاولـــت" ــه: "إياي حـ ــد في قولـ ــــــــاهـ ـــــــ ــه   والشـ ــاملـ عـ ــه "إياي " على  بـ ــدم المفعول  قـ حيـــث 
ــود با او  أنه المقصـ ــاعر يريد أن يظهر  ــاص، فالشـ عنده ألح، فدواعي تقدلة،  للاختصـ يم المفعول 

ــــــياق الغزلوأظهر في   ـــــــ ــــــي   سـ ـــــــ لفت المخاطب إلى ذاته المؤثرة في حبيبته، ونلاحظ  الذي يقتضـ
ـــــارت بمدراها" حيث ورد عند كل من عبد  ينالخالدي عند هذا المعنى وهو قوله " أشـ  هنا يقفان 

" ودع   ـــــــيدته التي مطلعها  ـــــــاس في قصـ ـــــــاس، وعمر بن أب ربيعة؛ يقول عبد بني الحسـ بني الحسـ
 وفيها:  هريرة"

ـــت  ـــالـ وقـ ـــا  ـــدراهـ بمـ ـــــــــارت  ـــــــ أشـ
ــــا  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــهـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــتـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ  لأخـ

 

ي زجي القوافيا  ــــــاس   (4) ؟أعبد بني الحسـ
 :حين يقول (5) عمر بن أب ربيعة وكذا 

 أشارت بمدراها وقالت لأختها 
  

ــ ذكر    ــان يـ ــذي كـ الـ ــذا المغيري   (6) ؟أهـ
ـــاس الت  ينويلاحظ أن الخالدي  ـــارا إلى  هنا يحكمان على أسـ قدم الزماني للمعنى حيث أشـ

عن العبد  أن عمر بن أب ربيعة وأ ذلك بقولهما: "والذي لا شـك فيه با دهبل أخذا هذا المعنى 

 
 .62الل خضر حمد، اتاهات النقد العرب القديم، ص عبد  (1)
هو وهب بن زمعة بن أسيد بن أحيحة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي   (2)

والشــــــــــعـراء ) الأغاني  2/614بن غالب. قال عن ابن قتيبة أنه : "كان شــــــــــاـعرا محســــــــــنـا" ينظر: ابن قتيبة، الشــــــــــعـر   ،)
(7/129.) 

 (.  2/22الخالديان، الحماسة )  (3)
 (.2/20)  المصدر السابق  (4)
الشـــــاـعر المشــــــهور، ل يكن  ،الل بيت عمر بن مخزوم الل بين أب ربيعة ابن المغيرة، بن عبد هو أبو الخطاب عمر بن عبد  (5)

 (3/436في قريش لأشعر منه، وهو كثير الغزل والنوادر والوقائع والمجون.. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان )
 (.2/21) الخالديان، الحماسة  (6)
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ـــــعار التي يتعاورها    (1)لأنه أقدم منهما" الأشـ في اختيار  ـــــاس منهجهما  وهو حكم مبني على أسـ
ــــــوير للمعنى، يتمثل في هذا التقديم   ـــــــ تصـ ــــــعراء، لكن المتأمل يد في بيت أب دهبل زيادة  ـــــــ الشـ
ـــــــرف وعي الحبيبة   ـــــــ للمفعول به على عامله في قوله " إياي حاولت" وكأنه يريد أن يصـ اللذيذ 

، وقـد كرر تقـديم المعمول في نّـايـة البيـت عنـد قوله:  دون غيره، فهو المعني با ـاولـة  إليـه وحـده
"علي توقفا" لتعميق هذا المعنى وهو الاختصـاص، وكأن الحبيبة تبادله نفس الشـعور، فالشـاعر 

 مختص بها لا بسواها.
ــــــد بهما رغبة   ـــــــ على عامله؛ العناية والاهتمام: ويقصـ التي يتقدم فيها المتعلق  ومن المعاني 

ــــــاعر أو الم عموما في إظهار عنايته بدلالة ماالشـ ــــــيد  ربما كانت هذه  و . اعلى غيره  افيقدمه  نشـ
ــــــــار ـــــــ أشـ بعـده، وقـد  ـــــــري ومن جـاء  ـــــــ قبـل الزمخشـ القـدمـاء  هي التي عو ل عليهـا  المـام   الفـائـدة 

ـــــل، غير   عبدالقاهر إلى ذلك بقوله:"واعلم أنا ل نجدهم اعتمدوا ـــــــ ـــــي ا يري مجرى الأصـ ـــــــ فيه شـ
الكتاب    (2)العناية والاهتمام" ـــاحب  ـــــــ ـــادر الأولى التي نقلت  –ث أورد كلام صـ ـــــــ وهو من المصـ

كأنّم حيث يقول ســيبويه عن ســبب التقديم عند العرب: " -العربية إلى مجال الدرس والبحث
أهم لهم وهم ببيانه أعإنَّا يقدمون   يهمانّم ويعنيانّمالذي بيانه    ولعل .  (3)"نى، وإن كانا جميعا 

ــــييق دائرة بلاغة التقديمأن  هذا    وجد  عبدالقاهر الجرجاني  المام   ، لذا (4) المبدأ النقدي فيه تضـ
للعنـايـة ، لأن قـائلا : "لا يكفي    عقـب إنـه ق ـدم   " أنـه يكفي أن يقـال:  مـا وقع في ظنون النـاس 

ــــــغر  ذكره أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أهم؟ ولتخيلهم ذلك، صـ
. لذلك كان علينا ونحن نقرأ النصــوص  (5)أمر التقديم والتأخير في نفوســهم وهونوا الخطب فيه"

 
 (.2/22المصدر السابق )  (1)
 .107الجرجاني، دلائل العجاز ص  (2)
 (.1/34سيبويه: الكتاب )  (3)
أن تعقيـبـ المـاـم الجرجـاـني على ســـــــــــــيـبويـهـ والنحـاـة عمومـاـ في هـذـا المقـاـم "غير دقيق،  يرى الـدـكتور محمـدـ عبـدـ  (4) المطلـبـ 

العناية والاهتمام، بل جعله يأتي أحيانا لتنبيه المخاطب وتّكيد  فســيـبويه في الحقيقة ل يقتصــرـ في بيان ســرـ التقديم على 
ص والأسلوبية،   .331الكلام" البلاغة 

 .108الجرجاني، دلائل العجاز ص  (5)
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ــــــعرية أن ن ــــــلوبية الجمالية في تقديم المتعلقات، ولعل هذا ما يَيز به الشـ لاحظ بروز القيمة الأسـ
ــــــلوبية تُتفي حين نلجأ إلى ترتيب عادي أيا كان   ــــــة الأسـ ــــــعري حيث إن "الخاصـ الشـ الخطاب 

 .(1)التتيب"هذا 
له ه  وج  قد  من ذلك قول حميد بن ثور الهلال و ف إلى عشـيقته فأوصـاهما وصـية  صـاحبين 

عر فهمــا أ  مــا فوقهــا زيادة،  مــا أتى  أمورا  حــد بمثلهــا ولا قــارب، ونقف من  من التلطف والحيــل 
به على عامله، وهو قوله:  هذه القصيدة على مايتعلق  بتقديم المفعول 

ـــــــاوزادا   عـلـيـكـمـ ـــــــاه   قـلـيـلا خـفـفـ
 

لقوم    سرا   تبديا   (2)  في علماولا 
 
 

ـــاهد في قوله " وزادا قليلا خ ـــــــ على عامله للاهتماموالشـ به  به  ففاه" حيث قد م المفعول 
ــــيء ــــاحبيعند المنشـ ــــي بها صـ لأن الزاد في تلك الحالة التي يوصـ ــــفان عند  ه قد  ،  يثقلهما فينكشـ

 القوم.
ـــــور تقديم المتعمو  ـــــا  لق على عاملهن صـ ، تقديَه حال كونه " جارا ومجرورا" ما نجده  أيضـ

للغزو فاعتل   فكان في قصر من قصور  فيما نقله المصنفان عن " بعض الأعراب وكان قد خرج 
أن جاشت بعض القبائل هناك، فكان ينادى كل يوم بالنفير، فقال:  الري، ث حدث 

ـــــة   ـــــــويقـ ـــــــ سـ واء  ج  من   لعمري لج وي 
 

ــــــرع    ــــــــ ــــــلاه أجــ ــــــــ ــــــــ ــــــله ميث  وأعــ ــــــــ  أسافــ
تــرتــعــي  والأدم  الــعــين  والآرام  ـــــــه   بـ

 
الهجن ع    ــــــيم  ــــــــ ــــــظلــ ــــــــ والــ ــــــال  ــــــــ ــــــــ  وأم الرئــ

 
 
 
 

ـــــــا أهلنـ ـــــــاور  نجـ أن  ـــــــا  إلينـ ـــــــب   أحـ
 
 
 
 
 

ــــــمع    ـــــــ ــــــيح منا وهو مرأى ومسـ ـــــــ  ويصـ
بالر ي لايني  ــــق  الملعون  ـــــــ  من الجوسـ

 
ه داعي    ــ  ــــــــ ـــــــ رأسـ يلمععلى  ـــة    ( 3) المنيـ

ــاعر المتعلقو   ــاهد في البيت الرابع حيث قدم الشـ ــه " على  الشـ عامله "   وهو " على رأسـ
  من ســياق الأبياتف  اســتجابة لدافعه النفســي والشــعوري، ،للعناية والاهتمام بهيلمع ، وذلك 

ــــفلاحظ  ت ــــ  عن تب   ا  كشـ ــــوقه إلى مرابعه ،اعرم الشـ ــــه وشـ ــــيله في    ونزوع نفسـ ــــحراء، وتفضـ في الصـ

 
 .194جون كوين، بناء لغة الشعر، ص  (1)
 (.1/34الخالديان، الحماسة، )  (2)
 (.2/32المصدر السابق )  (3)
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ـــــر الذي تتدد في نواحيه النفير للغزو،  مخيلته على القصـ ـــــيحات  ـــــاعر    صـ براز المعنى  فعناية الشـ
عن التتيـب الاعتيـادي عن عواملهـا  ربمـا دعتـه إلى العـدول  ومن    ،الـذي تتـأخر فيـه المتعلقـات 

ــــــفة أو بخرى  هذا التتيب  غير ريب فإن  ــــــهم بصـ في ذهن   فييسـ ــــــوخها  ــــــوح الدلالة، ورسـ وضـ
"التقديم يرتب  بالموقف، وما يراد منه،  المتلقي، ومراعاة للموقف الشعري والشعوري، حيث إن 

، وتتـأخر تتقـدم في مواقف  أننـا بعض المتعلقـات  أخرى" ودلالات الكلام عليـه،   (1)في مواقف 
ــعر العرب القديم تنمي ـــــــ  في  عالال  فني   الذوق ال وبناء على ذلك يرى الباحث أن  القراءة في الشـ

ـــــيج    من  على مراتبها  المعاني والألفاظ، ويقف    بين   ينتقل    مرهف    س   نفس المتلقي، وتده ل ـــــــ نسـ
 اللغة الشعرية.

ـــــــار إليه   الجدير ذكره في هذا المقام  منو  ـــــــ أشـ ما  ونحن نقرأ في أغراض تقديم المتعلقات، 
ــــــــد بهـا    النقـاد العرب ـــــــ أغراض التقـديم؛ ونقصـ ـــــــق  أي   لوظيفـة الفنيـة،امن  ـــــــ النظم والنسـ مراعـاة 
ــــــيقي، ــــــكل    الموسـ الدلالة بالشـ فنية، يقرن من خلالها  لاعتبارات  ــــــع تقديم المتعلقات  حيث يضـ

ــيقي، وقد ــبب الجمال والموسـ ــباب التقديم، وذلك  عد ابن الأثير هذا السـ ــببا جوهريا من أسـ  سـ
اس نسّّّعع و ﴿في معرض حـديثـه عن قولـه تعـالى:   وييِّ ََ نعَدوّ و  ا حيـث أورد   [4]الفـاتحـة الآيـة  ﴾إيّ

ــــــاص؛ لذلك   ـــــــ ــــــر الفائدة في الاختصـ ـــــــ ــــــري قوله لصـ ـــــــ يقول ابن الأثير: "وقد ذكر على الزمخشـ
قصد به الاختصاص،   - آية الفاتحةأي في  -سيره لأن التقديم في هذا الموضع  الزمخشري في تف

فيه على الفعل للاختصاص، وإنَّا قد م لمكان نظم الكلام،   وليس كذلك، فإنه ل يقد م المفعول 
ـــتعين" ألا  ـــن ما لقوله "إياك نعبد إياك نسـ ـــتعينك ل يكن له من الحسـ لأنه لو قال: نعبدك ونسـ

لِله رب العالم ﴿ترى أنه قدم قوله تعالى:   فجاء    ﴾مالك يوس الدين 2  الراحمن الرحيم  1  الحم و 
بعد ذلك قوله: إياك نعبد وأياك نســتعين، وذلك لمرعاة حســن النظم الســجعي الذي هو على  

النون"  .(2)حرف 
ـــــــ ـــــــ ـــــــا على ذلك  يوتّسـ ـــــــ للتقديم والتأخير  إن هذه الفائدة  :نقولسـ بقوة في  ما  الفنية  ثلة 

 
 .133توفيق الفيل، بلاغة التاكيب دراسة في علم المعاني، ص  (1)
المثل السائر )  (2)  (.2/212ابن الأثير، 
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ـــعر ـــي   ؛ حيث أن  الشـ للعامل النفسـ ـــعري  ـــه الشـ ـــع  في عملية التقديم الفني عب نصـ اع ر  يضـ ـــ  الشـ
ـــــــعراء أكثر حرية في تّليف كلماتها من حيث   والوجداني، من هنا يد النقاد  أن   ـــــــ   "تراكيب الشـ

ــــــيء   أخير، وذلك  قديم والت  الت   ــــــد  ناشـ ــــــ    وزن   وفيق بين  الت   عن قصـ   عر وحركات العبارة في نظام  الشـ
ــر أو التفاؤل" غير طبيعي؛ على أن   أو فني كالقصـ ــي ا  قد يكون لغرض معنوي  ــتنتج  (1)شـ . ونسـ

في ألفاظه وتراكيبه بما يتوائم    حرية العذول والاختيارخير يَنح الشاعر التقديم والتأ ذلك أن    من
ـــعوره ـــار إلى ذلكمع فكره وشـ ـــيرافي ، وقد أشـ ـــطر حه    اعلم:"إذ يقول ؛السـ ـــاعر قد يضـ أن الشـ

الذي ينبغي أن يوضــع فيه، فيزيله عن قصــده الذي لا يحســن في    يضــع الكلام في غير موضــعه
ــــق بما عرف   قد تبدوهذه النظرة و  (2)الكلام غيره" ــــرورة  ألصـ ــــعرية بالضـ ــــعراء التي ت لجد ال الشـ شـ

الوزن   لا قواعــد  عن بعض قواعــد اللغــة،  "فــأبيح لهم الخروج  ولكنهــا    .(3)والقــافيــة"إلى نظمهــا 
ــطرارا   ــعرية، إذ يكون إحيانا أضـ ــيل النظرة إلى التقديم والتأخير في اللغة الشـ لنا عن تّصـ ــح  تفصـ
ــــعرية من حيث   ــــه لدواعي اللغة الشـ ــــاعر نفسـ ــــتجابة من الشـ ــــاعر، وقد يكون اسـ إليه الشـ يلجأ 

المراعي للموسيقى الشعرية.  ترتيب المعاني في النفس، وترتيب الألفاظ في مواضعها 
على بعض:-2  تقدي بعض المتعلقات 

ـــــمن   ـــــكل ضـ ـــــي والوجدان الذي يتشـ ـــــياغة الدلالة تبعا للثر المفسـ في صـ تؤثر المتعلقات 
اللغة الشــعرية، لذا لامناص من الوقوف على بعض الأســرار البلاغية التي يصــبغها تقديم بعض  

على بعض، وقد رأينا أن نتبع في قراءتنا   المألوفة المتعلقات  ـــــــكيل التكيب في بنية الجملة  ـــــــ التشـ
ـــــــورة  والمتمثل   ليث إنه إذا جرة تقديم  "فعلا فاعل ا مفعول به أو جار ومجرور" في هذه الصـ

تقديم   ــــــاؤل عن جدزى  ـــــــ ــــــتدعي التسـ ـــــــ فإن ذل بعد خروجا على هذا المألوف، الأمر الذي يسـ
ــناد، وكان ذلك النظر على   ــي من أجزاء السـ ــها على بعض أو على جزء رئيسـ بعضـ المتعلقات 

 الآتي:  النحو

 
ص  (1) الأساليب الأدبية،  بلاغية تحليليةلأصول   .69أحمد الشايب، الأسلوبدراسة 
 .1/239 السيرافي، الاقتضاب في شرح الكتاب  (2)
 .2/40 ،الشعر إبراهيم أنيس، موسيقى  (3)
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 :المنصوباتالول:  
 تقدي المفعول على الفاعل:

 :مادحا  قومه  مثل قول رفاعة بن خالد الواقفي من الأنصار
ولا  1يـــــــــــر  ذلا مهــــــا الــــن ــــــــــدى   فــــــي 

 
ــــاح    ــــدى وسمـ نـ ــــه  لهم  فيـ ــــك   ــــفـ ــــــــ ــــــــ ـــــــ  ينــ

ـــذ    ـــذائـ الـ يف    منهم  ـــــــ  ـــــــ بالسـ ـــة    الكتيبـ
 

حابأ الر يا م كما    ةةةة  سم السة ةةةةأ شة  (2)يأك 
به على الفاعل    ــــــــحاب  الرياح " حيث قد م المفعول  السـ ــــــــف  ــــــــاهد في قوله: "يكشـ والشـ

 والغرض من ذلك في نظري أمران:
بلفظة السـحاب لأنه يحجب الرؤية عن    الأول: دلال يتمثل في عناية الشـاعر واهتمامة

المكان، فلا تلبث أن السـماء، كم ا تحجب الكتيبة بكثرتها وتراكم أفرادها من الفرسـان والمشـاة 
 ويفرقه في السماء.  كما يبدد الرياح السحاب  هذا البطل الذائذ يبددها

 والثاني: موسيقي عروضي، إذ بالتقديم تستقيم القافية المبنية على روي الحاء المضموم.
  قوله:  لبعض الخوارج،ومن ذلك ما ورد   

أتى   قر بأ الموتأ الق راعم ولو   ـــد   لقـ
 

ـــــــا    قـراعـيـ بـطـول   ـــــــدنـو  يـ أن   (3)لمـوتي  
به على الفاعل مراعاة    ـــــــاهد في قول: "لو قرب الموت القراع" حيث قدم المفعول  ـــــــ والشـ

فنرى  ــــاس  ــــاعد في الحسـ ــــحب ذلك من التصـ النفس وما يصـ "التتيب على وفق تدرج أحوال 
، فالموقف النفسي يقتضي (4)ترتيب المعاني في الأسلوب تتصاعد مع هذا الأحساس تتقى معه

م المشهور  عناية واهتماما بها على المعهود  المبني على الجهاد  ن شعر الخوارج،  تقدم كلمة الموت 
ــتقرارهم وترحالهم، وقد   والكفاح ــيوفهم في غدوهم ورواحهم، وفي اسـ ــعر ثوار ترافقهم سـ "فهو شـ

لا تحركها   الموت غير آبهين بالحياة، من ث كان شـعرهم في جملته حماسـيا وهي حماسـة  اسـتعذبوا 
 

هذار، والجميع : المهاذير،  ي ـق ال: جمع مهذار أي كثير الكلام،   (1) م  و ه و  رج ل ه ذ ار  ه ذ ر  الرجل  ف هو ي هذ ر في  م نط قه ه ذ را ، 
 .6/140الأزهري، تهذيب اللغة،

 .1/30الخالديان الحماسة    (2)
 .(1/118)  المصدر السابق  (3)
 .372محمد أبو موسى، خصائص التاكيب، ص  (4)
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ـــبية  ـــبيات القبيلة التي كانت تقوم على الأخذ بالثأر، وإنَّا تحركها عصـ ـــبيات القديَة، عصـ العصـ
لعقيـدتهم   ـــــــيـة"حـديثـة  ـــــــ ـــــــيـاسـ ـــــــ النفس ومـا وقع "التتيـب  ذا نجـد هـذا  لـ  (1)السـ وفق تـدرج أحوال 

تتصــاعد مع هذا   فنرى ترتيب المعاني في الأســلوب  يصــحب ذلك من التصــاعد في الحســاس 
تتقى معه  .(2)الأحساس 

 أب كاهل نقرأ:  بن  قصيدة سويدومن  
ـــــــ  ب   ـــــــ ـــــ  سـ ـــــة  راب    ت  طـ ـــــل    عـ ـــــا  الحبـ  لنـ

 
ـــــــ  ف    ـــــــ ــــل  ل  وصـ الحبـ ــــا  ان    نـ ــــا  مـ ــــا   قطع  منهـ

ـــ    ـــــــتيتـ ـــــــ شـ تلو  ـــ  حرة   ـــــــحـ ـــــــ  ا ا واضـ
 

عاع ال    ـــ  ـــــــ ـــ   في الغيم   بق  كشـ ـــــــ  ( 3)ع  ط  سـ
ـــطع"  و   ـــــــ ـــطع" حيث قدم الجار والمجرور على العامل "سـ ـــــــ ـــاهد في قوله: في الغيم سـ ـــــــ الشـ

ـــــدة   ـــــاعر أرد أن يبين شـ فالشـ ـــــد المعنى  ـــــاص، الذي يضـ ـــــع الاختصـ وفائدة التقديم في هذا الموضـ
 الغيم.وهذا البياض الذي يلمع كشعاع البق الساطع في   بياض أسنان ا بوبة،

 المجرورات:-ب
بعضــها على بعض، التقديم في إطار المجرورات، والقار  في    ومن صــور تقديم المتعلقات 

 الكتاب يقف على صور متعددة من هذا النوع، فمن ذلك:
الفاعل:1  تقدي ا ار والمجرور على الفاعل ونائ  
 :(4)  قول جريرفي  

ـــــــر   ـــــــ أضـ ــــــد  قـ ــــــل  نواحـ ــــــت  ــــــا    طرقـ  بهـ
 

ــــــ  ا  تنائف زورا   رىلسـ برحت بذرعها 
(5) 

 
على الفاعل في هذا البيت هو  لعل  و  ـــــــعري   مراعاةمبر تقديم الجار والمجرور  ـــــــ الوزن الشـ

الأولى للبيت، ـــــــح من القراءة  ـــــــ حيث إن الجملة بتكيبها الاعتيادي لا تحقق وزن   كما هو واضـ
 

 .302العصر السلامي، ص -الأدب العرب شوقي ضيف، تاريخ   (1)
 .372محمد أبو موسى، خصائص التاكيب، ص  (2)
 (2/177) الخالديان، الحماسة  (3)
أشـتـهر مع الفرزدق والأخطل بشـعـر النقائض، ينظر:   هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي  (4) من شـعـراء العصـرـ الأموي، 

 .(1/464)  الشعر والشعراء،
 .(1/109الخالديان، الحماسة )  (5)
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عليـه النص، لكن بالعودة إلى البيـت لمتعلق،  الاهتمـام باينب عن    نجـد أن التقـديم ،البحر المبني 
إليه،    ثحي السرى فيه ضعيفة ضامر    إلى تصور هذه الناقة التي أضر بهاينصرف ذهن السامع 

 في التنائف والقفار.  من التجوال
 قول الجعفي:أما 

أمر   ك ل    من  عشيرتي    َ  أحو
 

ت ذم    أو  العشيرة   ب ه    ت عاب  
في    دونّا  حرب  وأضرب    ك ل   

 
ك لم    منه   يبأ   ليس   (1)  ببيض  

 
 ( 2)ببيض  ليس يبأ  منه  ك لم   

 

ـــــاففيه  ـــــيرته، إذفخر الشـ ـــــاعر عر بدوره في عشـ ـــــر يعتب  الشـ ـــــان قبيلته  في ذلك العصـ لسـ
الجار والمجرور "به " على نائب    انه، ويدافع عنها بسنانه، وقدمعنها، فهو يحوطها بلس  والمنافح

ــيرة"  ـــــــ على  الفاعل "العشـ ــيقية التي يحافظ من خلالها  ـــــــ ــعري، لتحقيق الوظيفة الموسـ ـــــــ البحر الشـ
 والوظيفة المعنوية المتمثلة في الاهتمام بالضمير العائد على كل أمر تعاب به العشيرة.

يكرب:في   وكذا  قول عمرو بن معدي 
مرة   أول  النفس   إل    وجاشت 

 
فاستقر ت     (3)  فر د ت على مكرورها 

الفرسان،  معنى  النفس وتعلقها بالحياة  مواجهة  النكوس  و   وما يصحب ذلك من ضعف 
اسـتجابة لرغبة البقاء، ولكن الشـاعر ردها عن الخوف حه خضـعت واسـتقرت.    وتول الأدبار

إل النفس " وتحمـل هـذه   ـــــــت  ـــــــ على الفـاعـل في قولـه: "وجـاشـ ونلمس في تقـديم الجـار والمجرور 
الفرسان   الضعيف في موقف حرج ما من المواجهة ومقارعة  الصورة معنى الالتفات والاستجداء 

  بد.
 تقدي ا ار والمجرور على المفعول به:-2

ـــــــع معلا منـ ـــــــ ـــــــع فيـه مـا لا يتوسـ ـــــــ يتوسـ القول إن " الجـار والمجرور  عـدا  –غيره    اص من 
ـــع تبعا للتاكيب"  -الظرف  ـــواهد   4ويقل أو يزداد هذا التوسـ لذا نجد هذا التقديم في غالب الشـ

 
 .(2/2)  المصدر السابق  (1)
 .(2/2)  المصدر السابق  (2)
 .(2/4نفسه )  (3)
 .363صخالد العثيم، أسرار التقديم والتأخير في سورة البقرة،   (4) 
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مفعول بـه ا جـار " فعـلافـاعـلا  ـــــــيق المقـام  و   التي يكون بنـاء الجملـة فيهـا  ـــــــ مجرور" ونظرا لضـ
أثناء قراءته، فمن ذلك ما   ـــــــواهد تاركين المتلقي يقيس عليها  ـــــــنقف على بعض من هذه الشـ سـ

 هاجيا: (1) قول بشر بن أبي خازمنراه في  
ـــــــار   جـ ـــــــد  ــــقـ ــــعـ بـ ــــون  ــــفـ يـ لا   ذ نابى 

 
ــــــــون    ـــــــ يــنــعشـ فــقــيراولــيــس   ( 2 )لهــم 

ـــع من ال  ـــطر الثاني من البيت بيت، وعندما ننظر إلى التكيب نتأفدلالة الذم تشـ مل الشـ
أن ث عدولا عن التشـكيل التكيب النمطي، إذا أصـبح التكيب بهذه الصـورة " فعل ا   نلاحظ

الجماعةا جار ومجرور ا مفعول به " أي أن ـــــــكل الجملة،   ث تقديَا طرأ فاعل "واو  ـــــــ على شـ
ـــــــبغة دلالية تتمثل في   ـــــــب صـ ـــــــورة يكتسـ ـــــــاوالتقديم على هذه الصـ عر بالجار والمجرور،  عناية الشـ

الذالمهجوي إلىمن خلاله المتلقي  يلتفت   نعتهم بوصــف "ذنابى لا يفون بعقد جار"  ســبق ن  ين 
ــــــلة البخل التي يكرهها العرب ـــــــ ــــــلة الذميمة خصـ ـــــــ ــــــم إلى هذه الخصـ ـــــــ ويتعمر منها وجهه    ث ضـ

ــــــــان" ــــــــين النسـ ــــــــفات القبيحة التي تشـ ــــــــم بالصـ المكارم، والوسـ يدور حول انتفاء   .(3)"فالهجاء 
  اكتفينا ببعض منها؛  الكتاب،  من  مواضع متفرقة  من الكثرة بمكان في  في هذا البابوالشواهد  

  قول أعراب من بني أسد:ك
ـــــــا   يــومـ ـــــــد  المجـ جــنــوب  ـــــــت  هــبـ  إذا 

 
ـــــــراعي  ـــــــ شـ ـــــــبـت  لهـا  ـــــــ نصـ  (4)  لمكرمـة  

ــــراعي " والتقديم يفيد الأهمية إذ يعود   شـ ــــبت لها  ــــاهد في قوله: "نصـ ــــمير علىوالشـ   الضـ
 الرياح التي تذكره بموطنه ودياره فينصب لها شراعه.

ةةةةةها على بعض:-3 ـــــــنفان من قول ابن   تقدي المجرورات بعحة فمن ذلك ما أورده المصـ
 الدمينة:

مخل صا   العشي ة   أدعوك  رب    أيا 
 

ا  ذنوبه  كثير   نفس   عن   لتعفو  
  

قديم، شهد حرب أسد وطيد، وشهد هو وابنه نوفل الحلف بينهما، ينظر:   (1)  وهو بني أسد؛ قال عنه ابن قتيبة: "جاهلي 
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص1/270الشعر والشعراء)  ،)74. 

   .(2/4) الخالديان، الحماسة  (2)
 .196قضايا، وفنون، ونصوص، صالجليل يوسف، الأدب الجاهلي  حسني عبد  (3)
 (.2/42الخالديان، الحماسة )  (4)
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ابتليتها  ث  بالبخل  لها   قضيت  
 

 . أنت حسيبها  ث  الغواني،  . .ل ب 
 (1)   الأبيات

 
لعنـايتـه  بالبخـل، تقـديم المجرور باللام، على المجرور بالبـاء،  ـــــــيـت لهـا  ـــــــ فنرى في قولـه: قضـ
ـــــاء، أما تّخير المجرور بالباء " البخل" فهو   ـــــــ القضـ ـــــه التي وقع عليها  ـــــــ إلى نفسـ بلفت المخاطب 

 طار  واقع عليها. فالتقديم حصل لما هو أهم بالنسبة للشاعر.
 قول ابن ميادة: أيضا  ومن ذلك  

ـــــــتور  بعين   ـــــــ السـ ــل    ونظرن  من خلـ
 

ـــقام   السـ ـــى مخالجها  حاح  م رضـ ـــ    (2) صـ
للنظر أليه فالشـاعر في هذا البيت وأبيات قبله، يصـف م    ،  نظر الكواعب اللاتي يتطلعن 

إليه، ولأ ـــــابقن وينظرن  ـــــاعر بتحديد مكان النظر،فهن يتسـ قدم الجار والمجرور "من  و  هتمام الشـ
السـتور" على قوله "بعين مرضـى"   ، والمرأة توصـف في الشـعر إشـارة إلى ح سـنهن  وجمالهن  خلل 
 العرب بالمرض على سبيل التغزل بمالها.

ـــــــبق نخلص إلى القول: إ ـــــــهم  وبناء على ماسـ ـــــــها على بعض تسـ بعضـ ن تقديم المتعلقات 
ـــــق   ـــــرب من التقديم "يري على نسـ المتعددة، من ث فإن هذا الضـ المعاني  ـــــكل كبير في خلق  بشـ

وهو متشــعب  وأن الشــعر الوارد   (3)واحي متعدد الأصــول"الندقيق من مراقبة المعاني والأحوال، 
ــــبيل التمثيل لا  ــــاعيفه هذه المعاني التي اكتفينا بنماذج منها على سـ ــــم في تضـ في الكتاب قد ضـ

 الحصر.
  

 
 (.1/81)  المصدر السابق  (1)
 (.2/298)  المصدر السابق  (2)
 .367محمد أبوموسى، خصائص التاكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، ص  (3)
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 نتائج البحث:
الظ    التقــديم   البحــث أن    ظهر في نّــايــة   غويــة والبلاغيــة الفــاعلــة التي الل    واهروالتــأخير من 

ــع للمعنى   ــعرية بتنويعات تُضـ ــبغ اللغة الشـ ــعري، م  تصـ ــه  فهي ت   ن ث   الشـ ــكل  ب   م  سـ ــر    شـ في    مباشـ
من الســ   عريةلالة الشــ  تقريب الد   ة ورة الفني  يضــاح معال الصــ  في إ    م  ســه  كما ت  ، و ياق العاموموقعها 

،  ماذج المختارة من الكتابفي الن    ناقراءت  عنه  أسفرت    ما هذان إفي الواقع  اعر.رجها الش  التي ي  
الظــ  لهــذ    ن  إ ذإ   دور  ه  وتــذو   ا محورياً اهرة  فهم وتلقي  ـــــــعــارفي  ـــــــ لأطراف    ؛ق الأشـ القــار   فبــإدراك 

المعنى  ال ـــــــاعر عن الرتب الاعتيادية ا فوظة، إلى رتب  يتطلبها  ـــــــ ـــــــناد ومراتبه، وعدول الشـ ـــــــ سـ
ضعها من الجملة الشعرية، خصوص ا  هذه التغييرات، وموا على أنَّاَ  والتشكيل الشعري، يقف  
ــند ركني الجملة الرئيســـين: الفعل  المسـ ــند، ومتعلقات  ــع التقديم والتأخير  .إليه والمسـ أجزاء    ويضـ

فنيــة وبلاغيــة لتوليــد  ؛الجملــة العربيــة لاعتبــارات  ـــــــهــا على بعض  ـــــــ طــاقــات معنويــة فتتقــدم بعضـ
ــــــــاص والتوكيد والمدح والفخر والغزل وغيرها من  ودلالية ، من حيث العناية والاهتمام والاختصـ

  الأغراض الشعرية.
إليه تبين لنا أنه ي ثبات،  تقدم في أسلوبين: الأول أسلوب الفعلى مستوى تقديم المسند 

ــــلوب الثاني فوهنا تكون فائدة تقديَه تقوية الح ــــعري. أما الأسـ ــــياق الشـ هو  كم، المتولد من السـ
ـــلوب ـــر. وهو    أسـ ـــاص والقصـ إليه الاختصـ ـــند  ـــمالنفي، وهنا تكون فائدة تقديم المسـ اليب ن أسـ

إليه  القصــر التي تضــع ا موضــع محوري    ، وهوالمعني بالكلام أو المقصــود في البيتموضــع  لمســند 
دون سواه.    يتجه إليه نظر المتلقي 
ــــــــف البحث أن  ــــــــند  تقديموقد كشـ ــــــــند على المسـ يري لمعان  ودلالات توقف   إليه  المسـ

إلى الخبية، والتشويق.   عندها في قراءة النصوص الشعري، هي: التخصيص، والشارة 
ـــاص، والتقديم من أجل العناية  ـــتجابة لدلالة الاختصـ فهو يري اسـ أما تقديم المتعلقات 

للبيت الشعري وزنا وقافية.  للبناء الفني   والأهمية، أو استجابة 
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 :التوصيات
الشعرية التي تضمنهانظر    اب، فإن البحث يوصي بالآتي:تالك  ا لأهمية الاختيارات 
ثوان تعزز  -1 بالبنية التاكيبية وما تولده من معان  تتعلق  ـــــــات  ـــــــ تقديم مزيد من الدراسـ

 الذوف الفني لدى المتلقي
 مثل: ظاهرة الحذف، وظاهرة التفصل والوصل، القصر. 
 دراسة الصورة الفنية بشقيها الجزئي والكلي في شواهد الكتاب. -2
ـــــة   -3 ـــــعرية دراسـ ـــــوص الشـ ـــــة هذه النصـ ـــــاني  ندارسـ قدية حديثة تمع بين الجانبين اللسـ

 والنقدي، خصوصا ما يتعلق بالحجاج، والتداولية.
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والمراجع:  المصادر 
ــدين. )  ،الأثيرابن   .1 ــد عز الـ بن محمـ ــد  أب الكرم محمـ علي بن  ـــــــن  ـــــــ (. 1997أبو الحسـ

العرب.  الكامل في التاريخ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري.  بيروت: دار الكتاب 
ــورات   -بيروت    أيام العرب في الجاهلية.محمد. )بلا تاريخ(.   ،أبو الفضـــل .2 ــيدا: منشـ صـ

 المكتبة العصرية.
ــــى .3 ــــائل علم  (.  1996محمد محمد. )  ،أبو موسـ ــــة تحليلية لمسـ ــــائص التاكيب دراسـ خصـ

 القاهرة: مكتبة وهبة.  المعاني.
 بيروت: دار الثقافة.  تاريخ النقد الأدب عند العرب.(. 1983إحسان، عباس. ) .4
لنيل  (. 2001مي اليان. ) ،الأحمر .5 التقديم والتأخير بين النحو والبلاغة، رســالة مقدمة 

 بيروت: الجامعة الأمريكية.  الماجستير.
ـــــــريح (.  2000خالد بن عبدالل. ) ،الأزهري .6 ـــــــيح أو التصـ ـــــــريح على التوضـ ـــــــرح التصـ شـ

 بيروت: دار الكتب العلمية.  بمضمون التوضيح في النحو.
الأغاني تحقيق: إحسان عباس، وإبراهيم السعافين،  (.  2008أبو الفرج. )  ،الأصفهاني .7

 بيروت: دار صادر.  وبكر عباس.
بن قريب. )بلا تاريخ(.    ،الأصمعي .8 تحقيق: أحمد محمد شاكر ،  عبدالملك  الأصمعيات 

لبنان.  عبدالسلام هارون.  بيروت 
محمــد. )بلا تاريخ(.    ،الأنبــاري .9 ـــــــرار العربيــة ،  أبو البكــات عبــدالرحمن بن  ـــــــ أسـ كتــاب 

 دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العرب.  تحقيق: محمد بهجت البيطار.
ـــــــري .10 ـــــــدر الدين علي بن أب الفرج. )  ،البصـ ـــــــرية.(. 1999صـ ـــــــة البصـ   كتاب الحماسـ

 القاهرة: مكتبة الخانجي.
الفهرسـت لابن  (.  1997أبو الفرج محمد بن إسـحاق بن النديم الوراق. ) ،البغدادي .11

 بيروت: دار المعرفة. النديم.
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ــاعد الربعي. )بلا تاريخ(.   ،البغدادي .12 ـــــــ ــيد محمد  صـ ـــــــ ـــــــــوص، تحقيق: السـ كتاب الفصـ
دار الكتب العلمية. عثمان.  بيروت: 

)  ،البندراس .13  القاهرة: مكتبة الأنجلو.  في البلاغة العربية علم المعاني.(. 1990حسن. 
ـــــــة "أب تام".أبو زكريا يحي بن علي. )بلا تاريخ(.   ،التبيزي .14 ـــــــ ـــــــرح ديوان الحماسـ ـــــــ   شـ

 بيروت: عال الكتب.
ــــــعود بن عمر. )  ،التفتازاني .15 ــــــعد الدين مسـ ــــــرح تلخيص مفتاح  (.  2013سـ شـ المطول 

 بيروت: دار الكتب العلمية.  العلوم ، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي.
) ،الثعالب .16 ـــــــور عبدالملك.  ـــــــر. (. 1983أبو منصـ ـــــــن أهل العصـ  يتيمة الدهر في محاسـ

 بيروت: دار الكتب العلمية.
ــــــلام  (. 1998أبو عثمان عمرو بن لر. )  ،الجاحظ .17 البيان والتبيين ، تحقيق: عبدالسـ

 القاهرة: مكتبة الخانجي.  هارون.
 دار البشير.  الشعر السلامي والأموي.(. 2005يحي. )  ،الجبوري .18
، تحقيق: محمود محمد  أبو بكر عبد القاهر. )بلا تاريخ(.    ،الجرجاني .19 دلائل العجاز 

 القاهرة: مكتبة الخانجي. شاكر.
ـــــلام. )بلا تاريخ(.    ،الجمحي .20 ـــــــ ـــــعراء، تحقيق: محمود محمد بن سـ ـــــــ طبقات فحول الشـ

 جدة: دار المدني. شاكر.
ـــــــ(. 1431محمد بن الحسن. )  ،الحاتي .21 ـــــــ معد للمكتبة الشاملة غير   حلية ا اضرة.هــ

 موافق للمطبوع.
ـــــاد الأريب إلى معرفة  م(. 1993ياقوت بن عبدالل. )  ،الحموي .22 معجم الأدباء = إرشـ

 بيروت: دار الغرب السلامي.  الأديب، تحقيق: إحسان عباس.
  الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين. الخالديان. )بلا تاريخ(.   .23

 )تحقيق: السيد محمد يوسف، ا رر( القاهرة: لجنة التأليف والتجمة والنشر.
 القاهرة: دار الكتب المصرية. فن القول.(. 1996أمين. )  ،الخول .24
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الدين. )  ،الدمنهوري .25 ــهاب  ــرح الجوهر المكنون ، (.  2015شـ ــون بشـ اللب المصـ حلية 
إلياس قبلان.  بيروت: دار الكتب العلمية. تحقيق: 

 الشــعر والشــعراء ، تحقيق أحمد محمد شــاكر. (. 2019عبدالل بن قتيبة. )  ،الدينوري .26
إبداع للإعلام والنشر.  القاهرة: 

عثمــان. )  ،الــذهب .27 الــدين محمــد بن  ـــــــير أعلام النبلاء ، تحقيق:  (. 1985شمس  ـــــــ سـ
الشيخ شعيب الأرناؤوَ.  مؤسسة الرسالة.  مجموعة من ا ققين،  شراف 

 بيروت: دار الكتب العلمية.  تاريخ آداب العرب.(.  2000مصطفى صادق. )  ،الرافعي .28
) ،الرومي .29  بيروت: دار الكتب العلمية. الديوان.(. 2002علي بن العباس. 
ــــاء من  (. 2002خير الدين. ) ،الزركلي .30 ــــهر الرجال والنسـ الأعلام قاموس تراجم لأشـ

 بيروت: دار العلم للملايين.  العرب والمستعربين والمستشرقين.
الل محمود . ) .31 ـــــــري، جـار  ـــــــ التنزيـل وعيون (. 2009الزمخشـ عن حقـائق  ــــــــاف  ـــــــ الكشـ

التأويل، تحقيق: خليل مأمون شيحا.  بيروت: دار المعرفة.  الأقاويل في وجوه 
 بغداد: مكتبة الأندلس. شعر الأحوص الأنصاري.م(. 1969إبراهيم. )  ،السامرائي .32
ـــــبكي .33 ـــــرح تلخيص  (.  2003بهاء الدين. )  ،السـ المفتاح، تحقيق:  عروس الأفراح في شـ

 بيروت: المكتبة العصرية.  عبدالحميد هنداوي.
ــــــــكاكي .34 ــــــــف. ) ،السـ   مفتاح العلوم ، تحقيق: نعيم زرزور.م(. 1987أبو يعقوب يوسـ

 بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.
ــــــيد .35 ــــــوال ،السـ ــــــفيع. )شـ النقد العرب في  2004-ه1425 ،دسمب  -شـ م(. من اوراق 

 .علاماتالقرن الماضي.  
ــــــايب .36 ــــــاليب  (.  1991أحمد. ) ،الشـ ــــــول الأسـ ــــــة بلاغية تحليلية لأصـ ــــــلوب دراسـ الأسـ

 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ، الطبعةالثامنة. العربية.
الشجرية ، تحقيق : عبد المعين  (.  1970علي بن حمزة العلوي. ) ،الشجري .37 الحماسة 

الثقافة. الملوحي و أسماء الحمصي.  دمشق: منشورات وزارة 
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ــــــــكعة .38 ــــــــطفى. ) ،الشـ العرب.(. 2004مصـ بيروت: دار   مناهج التأليف عند العلماء 
 العلم للملايين.

ـــــفدي .39 ـــــــ أيبك . ) ،الصـ ـــــلاح الدين بن  ـــــــ الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد  م(. 2000صـ
 بيروت: دار إحياء التاث.  الأرناؤوَ وتركي مصطفى.

ــــــب .40 )بلا تاريخ(.   ،الضـ ــــــل.  ــــــلام  المفضـ ــــــاكر ، وعبدالسـ ، تحقيق محمد شـ ــــــليات  المفضـ
، الطبعة السادسة.  هارون.  القاهرة: دار المعارف 

ـــــــى علي. ) ،العاكوب .41 ـــــــل في علوم البلاغة.(.  2000عيسـ ـــــــورات   المفصـ حلب: منشـ
 جامعة حلب.

ــــلمي. ) .42 بغداد: دار   الديوان ، تحقيق: يحي الجبوري.(. 1968العباس بن مرداس السـ
 الجمهورية.

ــــــورة  م(. 1998خالد بن محمد. ) ،العثيم .43 ـــــــ ــــــرار البلاغية للتقديم والتأخير في سـ ـــــــ الأسـ
ام القرى. البقرة. العربية السعودية: جامعة   المملكة 

ـــكري .44 ـــناعتين ، تحقيق: على محمد البجاوي  (. 1952أبو هلال. )  ،العسـ كتاب الصـ
 القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. ومحمد أبو الفضل.

آمال المرتضــى غرر الفوائد  الشــريف المرتضــى علي بن الحســن. )بلا تاريخ(.    ،العلوي .45
أبو الفضل إبراهيم.  القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. ود رر القلائد ، تحقيق: محمد 

الأدب العرب.(. 1968حنا. )  ،الفاخوري .46  بيروت: دار الجيل.  الجامع في تاريخ 
ـــــــة في علم المعاني.توفيق. )بلا تاريخ(.    ،الفيل .47 ـــــــ القاهرة: مكتبة    بلاغة التاكيب دراسـ

 الآداب.
الدين محمد بن عبدالرحمن الخطيب. ) ،القزويني .48 ـــــــاح في علوم  (.  2003جلال  اليضـ

 بيروت: دار الكتب العلمية. البلاغة.
49. ( ــــــامرائي، واحمد مطلوب.(.  1960القطامي.  إبراهيم السـ بيروت:    الديوان ، تحقيق: 

 دار الثقافة.
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فوات الوفيات، تحقيق: إحسان  م(. 1974محمد بن شاكر بن عبدالرحمن. ) ،الكتب .50
 بيروت: دار صادر.  عباس.

ــد. )  ،المبد .51 يزيـ ــد بن  محمـ ــاس  ــــــــب.(. 1994أبو العبـ ـــــــ المقتضـ ــاب  ــال   كتـ ــاهرة: عـ القـ
 الكتب.

ـــــــطفى. )  ،المراغي .52 ـــــــ البــديع". (. 1993أحمــد بن مصـ البلاغــة "البيــان، المعــاني،   علوم 
 بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة.

معجم الشعراء ، تحقيق: د.فاروق (. 2005أبو عبيدالل محمد بن عمران. )  ،المرزباني .53
 بيروت: دار صادر.  اسليم.

الموشــح في مآخذ العلماء على الشــعراء،  (.  1995محمد بن عمران بن موســى. )  ،المرزباني .54
 بيروت: دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى. الدين.تحقيق: محمد حسين شمس 

ديوان الحماسة ، تحقيق: أحمد  (.  1967أحمد بن محمد بن الحسن. )  ،المرزوقي .55 شرح 
 القاهرة: مطبعة لجنة التأليف.  أمين وعبدالسلام هارون.

دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراســة  (. 2005منير محمود. )  ،المســيري، .56
 القاهرة: مكتبة وهبة.  تحليلية.

ـــــــــري .57 ــبع. )بلا تاريخ(.   ،المصـ ـــــــ ــعر والنثر ابن أب الأصـ ـــــــ ــناعة الشـ ـــــــ تحرير التحبير في صـ
القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون   وإعجاز القرآن ، تحقيق: الدكتور حفني محمد شرف.

 السلامية.
دار مكتبة الحياة.  سق  الزند.(. 1987أبو العلاء. )  ،المعري .58  بيروت: منشورات 
ـــها وعلومها وفنونّا.(.  1996عبدالرحمن حنبكة. )  ،الميداني .59 ـــــــ ـــسـ ـــــــ   البلاغة العربية أسـ

 دمشق: دار القلم.
 بغداد: مطبعة المعارف.  المرأة في الشعر العرب.(. 1960علي. )  ،الهاشمي .60
تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض م(.  2001محمد بن أحمد بن الأزهري. )  ،الهروي .61

دار إحياء التاث العرب. مرعب.  بيروت: 
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 القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. موسيقى الشعر.(. 1952إبراهيم. ) ،أنيس .62
ــيوني .63 ــيوني عبد الفتاح. )بلا تاريخ(.    ،بسـ ــائل  بسـ ــة بلاغية نقدية لمسـ دراسـ علم المعاني 

 القاهرة: مكتبة وهبة.  المعامي.
ـــــيوني .64 ـــــيوني عبدالفتاح. ) ،بسـ البيان. (. 1998بسـ ـــــائل  ـــــة تحليلية لمسـ  علم البيان دراسـ

للنشر والتوزيع.  القاهرة: مؤسسة المختار 
ــان .65 عند العرب.(. 2000تام. )  ،حسـ ــتمولوجية للفكر اللغوي  إبسـ ــة  ــول دراسـ   الأصـ

 القاهرة: عال الكتب.
 بيروت: دار القلم. اتاهات النقد العرب القديم.عبدالل خضر. )بلا تاريخ(.    ،حمد .66
وفيات الأعيان وأنباء أبناء  شمس الدين أحمد بن محمدبن. )بلا تاريخ(.    ،خلكانابن   .67

 بيروت: دار صادر.  الزمان ، تحقيق:الدكتور إحسان عباس.
ــر الجاهلي.يوســـف. )بلا تاريخ(.    ،خليف  .68 ــعاليك في العصـ ــعراء الصـ القاهرة: دار   الشـ

 غريب.
والتاث.أحمد. )بلا تاريخ(.   ،درويش .69 ـــــرة  ـــــلوب بين المعاصـ الأسـ ـــــة  القاهرة: دار   دراسـ

 غريب للطباعة والنشر والتوزيع.
ـــي .70 القاهرة: المجلس الأعلى    نظرية اللغة في النقد العرب.(. 2003عبدالحكيم. )  ،راضـ

 للثقافة.
ــيبويه .71   الكتاب ، تحقيق:عبدالســـلام هارون.(.  1998عمرو بن عثمان بن قنب. ) ،سـ

 القاهرة: مكتبة الخانجي.
ـــيف  .72 ـــوقي. )بلا تاريخ(.    ،ضـ الأدب العرب  شـ ـــر الجاهلي.  -تاريخ  القاهرة: دار   العصـ

 المعارف.
القاهرة: دار   العصــر الســلامي.  -تاريخ الأدب العربشــوقي. )بلا تاريخ(.    ،ضــيف  .73

، الطبعة العشرون.  المعارف 
للنشر للتوزيع. معجم البلاغة.بدوي. )بلا تاريخ(.   ،طبانة .74 دار المنارة   جدة: 
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ـــــــن. )  ،عبـاس .75 ـــــــ ـــــــل حسـ ـــــــ إربد: دار   البلاغة فنونّا وأفنـانّا علم المعـاني.(. 1997فضـ
للطباعة والنشر والتوزيع.  الفرقان 

التنصــيص على شــواهد التلخيص  عبدالرحيم بن أحمد العباســي. )بلا تاريخ(.   .76 معاهد 
 بيروت: عال الكتب.  ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد.

لبنان ناشرون. البلاغة والأسلوبية.(. 1994محمد. )  ،عبدالمطلب .77  بيروت: مكتبة 
ـــاة .78 تلخيص المفتاح.(. 2001إبراهيم بن محمد . )  ،عربشـ ـــرح  بيروت: دار   الأطول شـ

 الكتب العلمية.
 الكويت: عال المعرفة. بلاغة الخطاب وعلك النص.(. 1992صلاح. ) ،فضل .79
ـــــعر . ترجمة د. أحمد درويش.(. 1990جون. ) ،كوين .80 ـــــــ لغة الشـ القاهرة: الهي ة   بناء 

 العامة لقصور الثقافة.
ـــــــلوح .81 ـــــــعد عبدالعزيز. )  ،مصـ ـــــــانية. (. 2004سـ اللسـ ـــــــلوبيات   في البلاغة العربية والأسـ

 الكويت: مجلس النشر العلمي.
 الكويت: وكالة المطبوعات. أساليب بلاغية.(. 1980أحمد أحمد. )  ،مطلوب .82
القاهرة: دار نّضة    أسس النقد الأدب عند العرب.(. 1996أحمد أحمد. )  ،مطلوب .83

 مصر.
المجمع العلمي. لوث بلاغية.(. 1996أحمد أحمد. )  ،مطلوب .84  بغداد: مطبوعات 
)  ،وهبـة .85 ـــــــطلحـات في اللغـة والأدب.(. 1984مجـدي وكـامـل مهنـدس.  ـــــــ المصـ   معجم 

لبنان.  بيروت: مكتبة 
ـــــف  .86 عبدالجليل. )  ،يوسـ ـــــني  ـــــوص. (. 2001حسـ ـــــايا وفنون ونصـ قضـ  الأدب الجاهلي 

للنشر والتوزيع.  القاهرة: مؤسسة المختار 
   


